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ص١٥ص٢ ص٨

الشعبوية 
تهدد الانتقال 

السياسي
في تونس

{قنبلة} 
تطيح 

بإمبراطور 
فوكس نيوز

تحت حصار كورونا 
والفساد والعدالة 

والتنمية

السودان يعيد هيكلة الجيش 
و{الدعم السريع} لمنع عودة الإسلاميين

قطار الإصلاحات 
في السعودية انطلق 

ولن تعود عقارب الساعة
 الخرطــوم – أعلـــن رئيـــس مجلـــس 
البرهان،  عبدالفتاح  السوداني،  السيادة 
السبت، عن مشـــروع لإعادة هيكلة قوات 
يراعي  الجيش وقوات ”الدعم الســـريع“ 
متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، 
فـــي خطوة تهدف إلى تحييد المؤسســـة 
العسكرية وشبه العسكرية عن التسييس 
وقطع الطريق على محاولات انقلابية قد 
يلجأ إليها الإســـلاميون الذين خســـروا 

نفوذهم بفعل الثورة الشعبية.
ولم يتطـــرق البرهان، في كلمته التي 
ألقاها أثنـــاء حفل تخريج الدفعة الثامنة 
من قوات ”الدعم الســـريع“، في الخرطوم 
إلى تفاصيل مشـــروع الهيكلـــة، غير أنه 
شـــدد على أن بلاده ”على مشارف مرحلة 
جديدة بحاجـــة إلى وجود قوات محترفة 
ومتخصصة تؤدي مهامها بالطريقة التي 

تخدم مصالح الوطن“.
وتنطـــوي هذه الإشـــارة علـــى رغبة 
في تقويض أجسام عســـكرية ظهرت في 
عهد النظام الســـابق، كما تضع خطوطا 
حمراء أمام القوات المرجح اســـتيعابها 

من الحركات المسلحة.
ويـــرى مراقبون أن البرهان اســـتبق 
الأوضاع السياســـية التي سوف يفرزها 
توقيع اتفاق ســـلام شـــامل ونهائي بين 
الحركات المســـلحة والسلطة الانتقالية، 
ما يؤدي إلى دخول طرف جديد في إدارة 
المرحلـــة الانتقالية يتمثـــل في الأطراف 
المنضويـــة تحت لواء الجبهـــة الثورية، 
ما يجعل المكوّن العســـكري بحاجة إلى 
توافق مع القوى التي قد تُغّير من معادلة 
الحكم الحالية والتي تم اقتســـامها بين 
قـــوى الحريـــة والتغييـــر المهيمنة على 
الحكومة، والشق العســـكري في مجلس 
الســـيادة الذي يتشـــكل نصفـــه من قوى 

مدنية.
الممثلة  الثورية  الجبهـــة  وتتفاوض 
للحـــركات المســـلحة مـــع وفد الســـلطة 
الانتقاليـــة فـــي جوبا على نســـب تمثيل 
الأقاليم في السلطات الثلاث العليا، وهي 
المجلـــس التشـــريعي ومجلـــس الوزراء 
ومجلـــس الســـيادة، ومتوقـــع أن يصل 

تمثيـــل الحركات إلـــى 30 فـــي المئة من 
إجمالي أعضاء المجالس الثلاث.

وتعـــد عمليـــة إعـــادة هيكلـــة قوات 
الجيش أحد المطالب الرئيسية للحركات 
المسلحة التي تتطلع إلى دمج عناصرها 

داخل الأجهزة العسكرية والأمنية.
وتصب مســـألة طـــرح إعـــادة هيكلة 
الجيش في صالـــح الجبهة الثورية التي 
تضـــم فـــي عضويتهـــا حركات مســـلحة 
وقوى سياســـية، وتبرهن على أن مســـار 
السلام يســـير في الطريق الذي رسمته، 
وانخراطها في اجتماعات لفترات طويلة 
مع قيـــادات المجلس العســـكري، وعلى 
رأســـهم نائب رئيـــس مجلس الســـيادة 
السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
الذي يترأس وفد الحكومة قد بدّد الكثير 

من مخاوف العسكريين.
وتسعى قيادات الجيش إلى محاولة 
التحكم في الخيوط السياسية بعد إنجاز 
الســـلام، بما يضمن عدم ترجيح كفة أحد 
الأطراف، لأن الجبهـــة الثورية تعد جزءاً 
من قوى الحرية والتغيير المهيمنة حالياً 

على الحكومة.
وطرح نائب رئيس مجلس الســـيادة، 
حمـــدان دقلـــو، علـــى القوى السياســـية 
مسألة التوقيع على ميثاق شرف لحماية 
الديمقراطية في البـــلاد، بما يضمن عدم 
حدوث اختلالات تؤثّر على سير المرحلة 

الانتقالية جراء مشاركة قيادات الحركات 
المســـلحة في الســـلطة، كنوع من طمأنة 
القـــوى المدنيـــة حيال نوايا المؤسســـة 

العسكرية.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعـــة بحـــري فـــي الخرطـــوم، محمد 
إسماعيل شـــقيلة، إن السلوك السياسي 
لقيادات الجيش داخل المجلس السيادي 
يبرهـــن على أنهم أكثـــر رغبة في إحداث 
التغيير بالمقارنة مع القوى السياســـية 

التي غرقت في مشكلاتها الداخلية.
وتخشـــى بعض الأطراف السودانية 
مـــن محاولـــة تحكم الجيش فـــي مفاتيح 
إدارة البـــلاد بطريقـــة تمكنـــه من وضع 
قواعـــد اللعبـــة السياســـية وإدارتها من 

وراء ستار.
أن  لـ“العـــرب“،  شـــقيلة،  وأضـــاف 
جـــزءاً  ســـتكون  المســـلحة  الحـــركات 
مـــن الحكومـــة الانتقالية على مســـتوى 
والخدمـــة  الدســـتورية  مؤسســـاتها 
المدنية والعســـكرية، وتواجدها في هذه 
المؤسســـات يعد ضمانة لتمرير المرحلة 
الانتقالية في ظل ضغوط مكثفة تواجهها 
الســـلطة الانتقاليـــة مـــن قـــوى الحرية 
والتغييـــر التي تـــرى أن حضور الأقاليم 

يفقدها كثيراً من زخمها.
وأكـــد حميدتي، الســـبت، أن ”أوجب 
واجبات القوات المسلحة والدعم السريع 

حماية العمليـــة الديمقراطية وصولا إلى 
انتخابـــات حرة ونزيهة ينتخب الشـــعب 

فيها قياداته بإرادة حرة“.
ويرى متابعون أن زيـــادة الهوة بين 
قوى الحرية والتغيير والمكوّن العسكري 
على وقع جملة من الأحداث التي مرت بها 
الفترة الانتقالية، على رأســـها الأوضاع 
الاقتصاديـــة المتدهورة وإســـاءة بعض 
الشـــيوعيين الذيـــن يلعبـــون دورا مهما 
في عملية صناعـــة القرار داخل الحكومة 
لبعـــض الـــدول العربية الداعمـــة للثورة 
قد يجعل من مســـألة دخـــول طرف ثالث 

متوازن أمرا مطلوبا في الفترة المقبلة.
أن  علـــى  للتأكيـــد  هـــؤلاء  وذهـــب 
الخلافات التاريخيـــة يبن قادة الحركات 
المســـلحة والقيـــادات المحســـوبة على 
الحزب الشـــيوعي، تفســـح المجال أمام 
تحالفات جديـــدة بين بعض أحزاب قوى 

الحرية والتغيير.
وقالـــت مصـــادر داخل قـــوى الحرية 
والتغييـــر لـ“العـــرب“، إن هيمنـــة تيـــار 
داخل الحزب الشيوعي، بجانب البعثيين 
الحكومة  قـــرارات  على  والجمهورييـــن، 
تسبب في انحراف مهامها، وتسكين نحو 
70 فـــي المئة من أعضائهـــا في مناصب 
حكومية جرى تفريغها وفقاً لقانون إزالة 
التمكين، وهو أمر أثار غضب قوى ثورية 

والمجلس العسكري.

 الريــاض –  بـــات خيـــار الإصلاحـــات 
الـــذي يقـــوده ولـــيّ العهـــد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان واقعا ملموسا، 
وحدثـــت تغيرات عميقة فـــي المجتمع لا 
يمكن التراجع عنها تحت أيّ مســـوّغات 
أو ضغوط من مراكـــز النفوذ والمصالح 
ودوائر التشـــدد التي تحـــاول عرقلة تلك 
الإصلاحات بتغذية الخلافات داخل فروع 

العائلة في المملكة.
وقالت أوســـاط ســـعودية إن المملكة 
لم تعـــد تقبـــل العـــودة إلى فتـــرة أفرع 
العائلة التـــي تتوزّع مؤسســـات الحكم، 
وأن المركزية الآن بيد الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز وولـــيّ عهده الأميـــر محمد، 
وذلـــك فـــي تعليـــق علـــى تقارير بشـــأن 
توقيفات لشخصيات من الأسرة الحاكمة.

ورغـــم عـــدم تأكيـــد الســـعودية مـــا 
تـــم تداولـــه فـــي وســـائل إعـــلام غربية 
عـــن توقيفـــات شـــملت الأميـــر أحمد بن 
عبدالعزيـــز والأمير محمد بن نايف، ولي 
العهد الســـابق، إلا أن مصادر ســـعودية 
أكدت لوكالة رويترز التوقيفات وأشارت 
إلى أنها ذات طبيعة مختلفة عن تلك التي 
صاحبت توقيفات أمراء ورجال سياســـة 
ومـــال ممـــن واجهـــوا تحقيقـــات تتعلق 

بقضايا مالية بالدرجة الأولى.
وصرحت أربعة مصادر لرويترز بأنه 
تم احتجـــاز الأمير أحمد بـــن عبدالعزيز 

والأمير محمد بن نايف. 
وقال مصدران، أحدهما من المنطقة، 
إن احتجاز الأمير محمد بن نايف وأخيه 
غير الشقيق نواف تم أثناء وجودهما في 

مخيم خاص بالصحراء الجمعة.
وذكـــر المصـــدر الإقليمـــي أن ولـــيّ 
العهـــد ”اتهمهـــم بإجراء اتصـــالات مع 
قوى أجنبيـــة، منها الأميركيون وغيرهم، 
لتنفيذ انقلاب“، وأن الملك ســـلمان وافق 

على عملية الاحتجاز.
ويعتقد متابعون للشـــأن الســـعودي 
أنّ مـــا يجري مـــن ترتيبات أمـــر متوقع 
وكان ســـيجري الآن، أو فـــي وقـــت آخر، 
أدوار  عـــن  تبحـــث  التـــي  المملكـــة  لأن 
إقليمية ودولية لم يعد بمقدورها أن يظل 
قرارهـــا مرتهنا لجهات متعددة تنظر إلى 
الأشياء بأمزجة ووفق علاقات وحسابات 
متناقضـــة، ما يجعل من الصعوبة بمكان 
الخروج بموقف موحّـــد في ظل تطورات 

إقليمية تحتاج إلى الجرأة والحسم.
وبعد أن تجـــاوزت الارتبـــاك الناجم 
عن تعدد مراكز القرار، باتت الســـعودية 

تتحـــرك بأكثر قوة وفاعليـــة في القضايا 
الإقليمية مثلما بدا بشكل جليّ في الأزمة 
مـــع قطر، فضلا عمّـــا قطعته من خطوات 

لتطويق التمدد الإيراني.
وأشـــار هؤلاء إلى أن إصلاحات وليّ 
العهد، رغـــم العوائق والاعتراضات التي 
تقابلهـــا، باتت تلقـــى تفاعـــلا كبيرا في 
الداخل والخارج، خاصـــة مع التحديات 
الكبـــرى التـــي حددهـــا من خـــلال رؤية 
2030، وهـــذا مـــا يدفـــع بعـــض مراكـــز 
النفوذ التقليدية، في مســـعى للدفاع عن 
مصالحهـــا، إلى محاولـــة تغذية الصراع 

على الحكم داخل العائلة الحاكمة.
ويحظـــى الأميـــر محمد بن ســـلمان 
بتأييد قوي من شـــخصيات داخل الأسرة 
الحاكمـــة التـــي تضم قرابة عشـــرة آلاف 
فـــرد. كما يتمتع بدعم شـــعبي خصوصا 
في قطاع الشـــباب بعـــد نجاحه في قطع 
خطـــوات كبيرة نحو الانفتـــاح ومقاومة 

المتشددين.
ومنـــذ تســـلمه ولايـــة العهـــد تمكّن 
الأمير محمد بن سلمان من تقليص نفوذ 
الشـــرطة الدينية فـــي المملكـــة، وإعادة 
الحفـــلات الموســـيقية إلـــى العاصمـــة 
الرياض ومدن أخرى، وفتح دور السينما 
من جديد، متعهدا باعتماد إسلام معتدل 

قريب من حياة الناس.
حمـــلات  أن  الســـعوديون  ويعـــرف 
التشـــويه ضد خيارات ولـــيّ العهد تقف 
وراءهـــا دوائـــر متشـــددة، خاصـــة مـــن 
الجماعـــات التـــي حظرتهـــا الســـعودية 
بالقانـــون وصنفتها كيانات إرهابية مثل 
جماعة الإخـــوان المســـلمين، وتنظيمي 
قـــرارات  لأن  وذلـــك  وداعـــش،  القاعـــدة 
الأمير محمد بن سلمان سحبت من تحت 
أقدامها أهم الأوراق التي كانت تســـطير 
بهـــا على القرار الســـعودي، مثل المنابر 
الدينية والتعليمية والإعلامية، فضلا عن 

شبكات التمويل والتبرعات.
وتركـــز وســـائل إعـــلام غربيـــة على 
قضيتيـــن هما مقتـــل الصحافـــي جمال 
خاشـــقجي وحرب اليمن فـــي محاولتها 
النيل من ســـمعة وليّ العهد الســـعودي، 
لكنّ مراقبين يرون أن هذين الملفين ليسا 
سوى ورقة ضغط على السعودية بسبب 
عزمهـــا على التحـــول إلى قـــوة إقليمية 
ودولية وبناء علاقات خارجية على قاعدة 
تبـــادل المصالـــح، فضلا عـــن قطعها مع 
الرضوخ للابتزاز الذي دأبت عليه بعض 

المنظمات ووسائل الإعلام.

أطراف سودانية تخشى من تحكم المؤسسة العسكرية في اللعبة السياسية

هل يمكن تحييد {الدعم السريع}
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 الرئيس التركي يضغط في بروكسل لزيادة الدعم
الاتحاد الأوروبي يلوّح بخفض مساعدات اللاجئين قبل زيارة أردوغان

 بروكســل - أعلـــن مفـــوض الاتحـــاد 
الأوروبي لشؤون الموازنة يوهانس هان 
الســـبت أن المســـاعدة الماليـــة المقدمة 
لتركيا للاعتنـــاء باللاجئين على أرضها 
قـــد تكون أقل من الســـابق وأنها ســـوف 
تتوقـــف على مـــدى التزام أنقـــرة باتفاق 
الهجـــرة، فـــي ورقة ضغط تســـبق زيارة 
الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان إلى 
مقر الاتحاد المقررة غدا الاثنين بحثا عن 

زيادة الدعم مقابل الحراسة.
وقـــال هـــان لصحيفـــة ”دي فيلـــت“ 
الألمانيـــة ”لقـــد جـــرى تشـــييد الكثيـــر 
الأطفـــال  ريـــاض  ودور  المـــدارس  مـــن 
والمستشـــفيات للاجئيـــن وأنه لا يتعين 

تمويل ذلك مجددا“.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ســـوف 
”يكون مســـتعدا من حيث المبـــدأ لتقديم 

مزيد من المســـاعدة لدعـــم اللاجئين في 
تركيا“ في حال أنهت تركيا ”سياســـاتها 
بالتهديد بإرســـال المزيد من  الابتزازية“ 

المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
وأفادت الرئاسة التركية أن أردوغان 
ســـيتوجّه إلى بلجيكا حيث مقر الاتحاد 
الأوروبـــي لزيـــارة تســـتمر ليـــوم واحد 

الاثنين، دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وقال مراقبـــون إن الاتحاد الأوروبي 
يتبع أسلوب الضغط نفسه الذي لجأ إليه 
أردوغـــان لتحصيل المكاســـب من خلال 
اســـتثمار معانـــاة الآلاف مـــن اللاجئين، 
مشـــيرين إلـــى أن تركيـــا لا تريـــد إفراغ 
المناطق تحت ســـيطرتها في سوريا من 

المدنيين كونهم الورقة الأهم في يدها.
أن الهدف  وذكـــرت صحيفة ”فيلـــت“ 
من الزيـــارة هو التوصل إلـــى حل لأزمة 

المهاجرين الحالية على الحدود التركية 
– اليونانيـــة، وإعـــادة توجيـــه العلاقات 
بين الاتحـــاد الأوروبي وتركيا على نحو 
مبدئي، بدل أســـلوب الابتـــزاز والضغط 
لتحســـين المكاســـب الـــذي لجـــأت إليه 

أنقرة.
زيـــارة  فـــإن  البيانـــات،  وبحســـب 
أردوغـــان المرتقبة لبروكســـل تأتي بناء 
علـــى دعوة مـــن رئيس مجلـــس الاتحاد 
الأوروبي تشارلز ميشيل، الذي زار أنقرة 

الأربعاء والتقى الرئيس التركي.
أنجيلا  الألمانية  المستشارة  وأجرت 
ميركل اتصالا هاتفيا بأردوغان الجمعة. 
وبحســـب بيانات متحدثة باســـم المركز 
الصحافي الاتحادي فـــي برلين، تناولت 
المحادثـــات الوضع على الحدود التركية 
– اليونانية، وكذلك نتائـــج لقاء أردوغان 

ونظيـــره الروســـي فلاديميـــر بوتين في 
موسكو قبل ثلاثة أيام.

من ناحية أخرى، كشـــفت اليونان عن 
أنها ســـوف تقيد المساعدة لهؤلاء الذين 
يقدّمـــون طلبات للحصول علـــى اللجوء 
بـــدءا من 15 مارس لتقليـــل الضغط الذي 

تشهده نتيجة لاستضافتهم.
واحتشـــد الآلاف من المهاجرين عند 
الحـــدود البريـــة مع اليونـــان بعدما قال 
أردوغان الأســـبوع الماضي إن تركيا لن 
تمنـــع المهاجريـــن من التوجّـــه لأراضي 
الاتحـــاد الأوروبـــي، ما تســـبب باندلاع 
أعمال عنـــف وتصاعد حـــدة التوتر بين 

أنقرة وبروكسل.
وخلال مواجهة اســـتمرت لســـاعات 
السبت، اســـتخدمت الشـــرطة اليونانية 
الغاز المســـيل للدمـــوع وخراطيم المياه 

ضـــد المهاجريـــن الذيـــن حاولوا كســـر 
الحواجز في محافظة أدرنة الحدودية.

وفـــي وقـــت لاحـــق الســـبت، تبادل 
حربا  والأتراك  اليونانيون  المســـؤولون 

كلامية.
وقال وزير الداخلية التركي ســـليمان 
صويلـــو إن رئيـــس الـــوزراء اليونانـــي 
كرياكـــوس ميتســـوتاكيس ”لـــن يكـــون 
بإمكانـــه الســـيطرة علـــى الحـــدود“ مع 
أن  مضيفـــا  الطقـــس،  أحـــوال  تحسّـــن 
منســـوب نهـــر ميريـــش (إيفـــروس في 
الجانب اليوناني) انخفض إلى 40 وحتى 

45 سنتمترا في بعض المناطق.
مـــن جانبـــه، قـــال المتحدث باســـم 
الحكومة اليونانية ســـتيليوس بيتساس 
إنه تم تهديد الناس  لقناة ”أوبن تي في“ 
”للصعـــود علـــى متـــن حافـــلات باتّجاه 

اليونان“ بينمـــا ”تعرّض آخرون للضرب 
للعودة إلى كاستانييس“ الحدودية.

وطالـــب رئيـــس الـــوزراء البلغـــاري 
اتفـــاق  بتطبيـــق  بوريســـوف  بويكـــو 
اللاجئين بين الاتحـــاد الأوروبي وتركيا 

”بكامل قوّته“.
وفي ظل الهدوء على الحدود التركية 
البلغارية، قال بوريســـوف الســـبت ”إن 
بلاده اتخـــذت الإجراءات اللازمة لحماية 
الحدود قبل بضعـــة أعوام حتى ”انعدم“ 

تأثير الضغط من قبل المهاجرين.
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 دمشــق - وثـــق المرصـــد الســـوري 
لحقوق الإنســـان المزيد مـــن القتلى في 
صفوف الفصائل الموالية لتركيا بمعارك 
ليبيا، ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات 
العســـكرية في طرابلس إلى 117 مقاتلا، 
فيمـــا يواصـــل النظـــام التركـــي تجنيد 
المزيد مـــن المرتزقة في خـــرق لقرارات 

مؤتمر برلين.
وينتمـــي مُعظـــم هـــؤلاء إلـــى أقلية 
التركمان الموالية للرئيس التركي رجب 
طيّب أردوغان في سوريا، والذي قدّم لهم 
عبر اســـتخباراته وعودا بمنح الجنسية 
التركية والأمـــوال القطرية مقابل القتال 
إلى جانـــب حكومة الوفـــاق المحاصرة 

في العاصمـــة الليبية طرابلـــس. ووفقاً 
لمعلومات المرصد فـــإن هؤلاء المُرتزقة 
قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي 
صـــلاح الدين جنوب طرابلـــس، ومحور 
الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة إلى 
محور مشـــروع الهضبة ومناطق أخرى 

في ليبيا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن إنّه تمّ رصد 
ارتفـــاع أعداد المجنديـــن الذين وصلوا 
إلى العاصمة الليبية حتى الآن إلى نحو 
4750 مرتزقا، في حين أن عدد المجندين 
الذين وصلوا إلى المعســـكرات التركية 

لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.

المتطوعيــــن  أعــــداد  ارتفــــاع  ورغــــم 
وتخطيها للرقم المطلــــوب من قبل تركيا، 
التجنيــــد  عمليــــات  أن  إلا  مرتــــزق،   6000
متواصلة ســــواء في عفرين أو في مناطق 

درع الفرات ومنطقة شمال شرق سوريا.
والمتطوعــــون هم من فصائــــل ”لواء 
المعتصــــم وفرقة الســــلطان مــــراد ولواء 
صقور الشــــمال والحمزات وفيلق الشــــام 

وسليمان شاه ولواء السمرقند“.
وتُقدّم تركيــــا مغريات كبيرة للمرتزقة 
تتمثل في راتب شــــهري يقدر بـ2000 دولار 
بينما كان يعمل المقاتلون ضمن الأراضي 
السورية في تلك الفصائل بـ300 دولار فقط 

في أفضل الحالات.
واعتــــرف أردوغان للمرة الأولى نهاية 
فبراير الماضي بوجود مقاتلين سوريين 
موالين لأنقرة في ليبيا إلى جانب عناصر 

التدريب الأتراك.
وقال أردوغــــان ”تركيا متواجدة هناك 
عبر قــــوّة تجري (عمليــــات) تدريب. هناك 
كذلــــك أشــــخاص مــــن الجيــــش الوطني 
مقاتلــــي  إلــــى  إشــــارة  فــــي  الســــوري“، 
المعارضة الذين كان يطلق عليهم ســــابقا 

اسم الجيش السوري الحر.
ومثّــــل إرســــال المرتزقــــة إلــــى ليبيا 
خرقــــا لتعهدات مؤتمــــر برليــــن وتأكيدا 
علــــى اســــتمرار التدخــــلات الأجنبية في 
ليبيا رغم إدانة القوى الإقليمية والدولية 
لهــــذه الممارســــات وخطورتهــــا على أمن 

واستقرار البلد.
وقضت محكمة تركية الجمعة بحجب 
موقــــع ”أودا تي.فــــي“ الإخبــــاري، وعزت 
الحكم إلى انتهاك قانون ينظم اســــتخدام 
شــــبكة الإنترنــــت، وفقــــا لمذكرة رســــمية 

نشرها الموقع.
وألقي القبض على رئيس قسم الأخبار 
في الموقع، باريش ترك أوغلو، والمراسلة 
هوليا كيلينتش، في إســــطنبول، بســــبب 

تقريــــر عن جنازة ضابــــط مخابرات تركي 
رددت أنبــــاء أنه قتل في ليبيا، حســــب ما 

ذكره الموقع.
وأفــــاد الموقــــع بــــأن نائبــــا برلمانيا 
معارضا هو من كشــــف النقــــاب عن هوية 

الضابط في وقت سابق.
وتمت إحالــــة رئيس تحريــــر الموقع 
محاكــــم  إحــــدى  إلــــى  بهلــــوان  باريــــش 
إسطنبول بناء على طلب الادعاء، بحسب 
مــــا أوردتــــه وكالــــة أنبــــاء ”الأناضــــول“ 
التركيــــة. وكان قــــد تم اســــتدعاؤه للإدلاء 

بشهادته في وقت سابق.

الوفــــاق  حكومــــة  تركيــــا  وتدعــــم 
المحاصــــرة فــــي طرابلــــس وتوفــــر لهــــا 
التدريب العسكري والمعدات في مواجهة 
الجيــــش الوطني الليبي بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر.
وبــــات القلق يســــاور الرئيس التركي 
مــــن الرهان على فرض سياســــة أمر واقع 
في ليبيا تقلب المعادلة لصالح حلفائه في 
حكومة الوفاق المحاصــــرة في العاصمة 
طرابلــــس والمتحكمة في ثروات الشــــعب 

الليبي.
وأمام فشــــل هذا الســــيناريو، انتقلت 
أنقــــرة إلى الرهان علــــى تعميق الفوضى 
علّهــــا تخلق واقعــــا مغايــــرا وتطيل حكم 
أذرعها الإســــلامية وسيطرتها على حركة 
الأمــــوال، وهو ما عبر عنه الناطق باســــم 
الرئاســــة التركية إبراهيم قالن بقوله ”من 
الواضــــح أن الأزمة فــــي ليبيا ســــتتفاقم 

وتتسبب في المزيد من الخسائر“.

 تونــس - مثلــــت هذا الأســــبوع حادثة 
تبرير نائب تونســــي عــــن ائتلاف الكرامة 
داخل  الإســــلامي للتكفير كـ“حكم شرعي“ 
البرلمان التونسي الحدث الأبرز الذي شد 
التونســــيين وأعاد إلــــى أذهانهم ذكريات 
أليمة عاشوها بسبب تصريحات مشابهة، 
وأخــــذ البعــــض الحديــــث الصــــادر عــــن 
”ممثل الشــــعب“ على محمــــل الجد بعد أن 
شــــن إرهابيون هجوما على دورية أمنية 
بالقرب من الســــفارة الأميركية في تونس، 

الجمعة، ما أسفر عن مقتل أمني.
ويــــزداد التوجس من عــــودة خطابات 
التحريــــض والتكفيــــر في تونس بســــبب 
الأجــــواء السياســــية المشــــحونة، والتي 
نتائــــج  صــــدور  منــــذ  متوقعــــة  كانــــت 
الانتخابــــات التشــــريعية الأخيــــرة التــــي 

أفرزت برلمانا مشتتا.
والثلاثاء الماضي توجه النائب محمد 
العفاس -وهو نائب عن محافظة صفاقس 
(جنوب تونس)- بالحديث لزعيمة الحزب 
الدستوري الحر عبير موسي قائلا إنه ”لا 
يجــــب أن يخجل التونســــيون من التكفير 

فهو حكم شرعي وورد في القرآن أيضا“.

ويوصف ائتلاف الكرامة بأنه واجهة 
مــــن واجهات حركــــة النهضة الإســــلامية 
التي ندد زعيمها ورئيس البرلمان راشــــد 
الغنوشــــي بحادثــــة التكفيــــر والحادثــــة 
الإرهابيــــة التي جــــدت بمحيط الســــفارة 

الأميركية.
وبالتــــوازي مــــع خطــــاب النائب عن 
ائتلاف الكرامة الذي بث فوضى عارمة في 
أروقة البرلمان التونسي وزاد من منسوب 
الاحتقان داخل مجلس النواب المنقســــم 
بطبعه، أصــــدر مركز كارنيغــــي للأبحاث 
دراســــة تطــــرق فيها إلــــى إمكانية صعود 
الشــــعبوية في تونس وأبرز فيها الأخطار 

التــــي تُحــــدق بالديمقراطية الناشــــئة في 
حال حصل ذلك.

مظاهــــر  التونســــيون  ألــــف  ولئــــن 
التشــــتت التي طغت علــــى مجلس النواب 
في عهدتــــه الحالية فإن خطــــاب العفاس 
يمثل تهديدا جديا للســــلم المُجتمعي في 
البــــلاد حيث ينظــــم دســــتور 2014 طريقة 
عيش التونســــيين دون تمييز على أساس 

”اللون“ أو ”الدين“ أو ”الجنس“.
ولا يمكـــن لعودة التكفير وتوعد الآخر 
غير المسلم إلا أن ”تُشرعن“ لعودة تحشيد 
أنصار الشـــريعة وهي جماعة ”احتكرت“ 
في فتـــرة الترويكا (فتـــرة حكم امتدت من 

2011 إلى 2014) الدفاع عن الدين.
ويغذي تمكن هــــذه الجماعة -وغيرها 
مــــن الجماعات التي قامــــت بتعبئة كبيرة 
للتنظيمــــات المتطرفــــة المتواجــــدة فــــي 
مرتفعات الجبال التونســــية وفي سوريا 
والعراق وليبيا- من العودة إلى الســــاحة 

غياب الاستقرار السياسي في تونس.
وغير بعيد عن تكهنات مركز كارنيغي 
الذي حذر من عدة عوامل قد تغذي صعود 
الشــــعبوية فــــي تونــــس دقــــت مجموعة 
الأزمــــات الدولية بدورهــــا ناقوس الخطر 
بشــــأن الوضع السياســــي الــــذي ينبغي 

”تقدير الموقف“ بشأنه.
ولم تتوان دراسة أصدرتها المجموعة 
الدولية الأسبوع الماضي عن التطرق إلى 
إمكانية أن تنتج الانتخابات التي نظمتها 
تونــــس مؤخــــرا نســــخة أخــــرى مطابقة 
لروابــــط حمايــــة الثورة، وذلــــك من خلال 
ائتلاف الكرامة الذي أصبح له باع وذراع 
في المشــــهد السياســــي بعد أن حصد 21 

مقعدا في الانتخابات الأخيرة.
وخلصــــت الدراســــة، التــــي صــــدرت 
الأســــبوع الماضي، إلــــى أن تونس مقبلة 
علــــى أزمــــات حــــادة وعميقــــة خاصة أن 
يدفع نحو  المشهد السياســــي ”المشتت“ 

هذا الاتجاه.
وما ذهبــــت إليه المجموعــــة الدولية 
يعــــد صائبا خاصــــة عندمــــا تطرقت إلى 
شــــخصية رئيس الجمهورية قيس سعيد 

التي وصفتها بالغامضة.
ففــــي الماضــــي القريب مثــــل الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبســــي شــــخصية 
التــــوازن والتوافــــق في تونــــس إذ نجح 

شــــقوقهم  بــــكل  الإســــلاميين  ضــــم  فــــي 
و“المعتدل“) إلى الحكم معه  (”المتطرف“ 
ومــــع حزبه نــــداء تونس، وبذلك عاشــــت 
البلاد اســــتقرارا نســــبيا سياسيا وأمنيا 
وإن لــــم يحقق نتائج إيجابيــــة اقتصاديا 
فإنه نجح في الحد من منسوب الاحتقان.

واليوم ظلت شــــخصية وحيدة تبحث 
عن التحكم في المشهد السياسي وإمساك 
خيوطــــه وهــــي شــــخصية زعيــــم حركــــة 
النهضة الإســــلامية الذي يقــــف ”عاجزا“ 
قياديي ائتــــلاف الكرامة الذين  عن ”لجم“ 
يتبنون خطابا متطرفا، وبات ذلك واضحا 
خــــلال إدانتــــه تكفيرهم لبعــــض زملائهم 

داخل البرلمان.
وتغيــــرت المعطيــــات بعد وفــــاة قائد 
السبســــي مع صعود الحزب الدســــتوري 
الحر الــــذي يتبنى بــــدوره خطابا معاديا 
لكل من تعمد التحالف مع ”الإســــلاميين“، 
وهو خطاب يغري فــــي الواقع الغاضبين 

من توافــــق أحزاب العائلة الوســــطية مع 
حركة النهضة في السنوات الماضية.

وبات مجلس النواب التونسي مشلولا 
بسبب خلافات عبير موسي -وهي رئيسة 
كتلتــــه في البرلمــــان- مع نــــواب آخرين، 
إضافة إلى أنها تمثل ”الأمل الوحيد“ لدى 
التونســــيين الذين يهزهم الحنين للعودة 
إلى النظام الســــابق وعــــودة رموز الدولة 

الوطنية إلى الحكم.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك حقــــق ائتلاف 
الكرامة اختراقا فــــي الانتخابات الأخيرة 
حوّلــــه إلى قوة فاعلة في المشــــهد بفضل 
خطــــاب سياســــي طغــــت عليــــه ”النزعــــة 
مــــن خــــلال توعــــد الســــفير  المتطرفــــة“ 
الفرنســــي أوليفي بوافر دارفور (باعتبار 
أن تونس مســــتعمرة فرنســــية سابقة) أو 

إقصاء كل رموز الدولة الوطنية.
ونجــــح هــــذا الائتــــلاف بالفعــــل في 
اســــتمالة الناخبيــــن مــــن خــــلال تعهدهم 

باســــترجاع ”الثــــروات المنهوبــــة“ وغير 
ذلك مــــن الوعــــود التي يــــرى فيها بعض 
التونســــيين خلاصا من مشهد طغت عليه 
الحسابات السياسية على مطالب التنمية 

وتحسين الأوضاع المعيشية.
ولكن بعــــد وصولهــــم إلــــى البرلمان 
تغير الخطاب وعاد نواب ائتلاف الكرامة 
يجترون عبارات التكفير والتحريض التي 
من شــــأنها أن تنزلق بتونس مجددا نحو 

مربع الفوضى.
ومــــا يمكــــن أن يُعــــاب علــــى الدولــــة 
التونســــية التي تعيش مخاضا عســــيرا 
لإرساء ديمقراطية مســــتقرة هو عدم سن 
قوانيــــن تمنــــع هــــذه الظاهــــرة (التكفير) 
التي تؤشــــر على عــــودة غير مســــتبعدة 
للعنف السياســــي الذي دفع التونســــيون 
ثمنــــه غاليا في 2013 بعــــد اغتيال الزعيم 
اليســــاري شــــكري بالعيد ومن بعد رفيقه 

الناصري محمد البراهمي.

فاليــــوم تُكافح دول أوروبيــــة عديدة، 
على غــــرار ألمانيا وفرنســــا وإســــبانيا، 
التطرف اليميني بقوانين تحظر خطابات 

تنم عن الكراهية أو التحريض والعنف.
وبالإضافــــة إلــــى ضــــرورة تجفيــــف 
منابــــع التطــــرف ينبغي علــــى تونس ألا 
تعلــــق خيباتها على الوضعيــــن الإقليمي 
والعالمي المتوترَين نســــبيا حيث تشهد 
جارتها ليبيــــا نزاعا مســــتمرا، بل عليها 
أن تعمــــل علــــى تحييــــن بياناتها بشــــأن 
الإرهابييــــن العائديــــن مــــن بــــؤر التوتر 
والاســــتعداد لكيفية التعامــــل معهم لأنهم 

يمثلون ”الوجه العنيف للشعبوية“.
ولا يجب أن تقتصر مكافحة الشعبوية 
الصاعدة في تونس على العاملَين اللذين 
تــــم ذكرهما بــــل ينبغــــي إيــــلاء المناطق 
المهمشــــة، التــــي قــــد تمثل في ســــباقات 
انتخابيــــة قادمــــة خزانــــا انتخابيا هاما 

للشعبويين، أهمية ”قصوى“.

لا يجب أن نخجل من 
التكفير فهو حكم 

شرعي

محمد العفاس

{فايروس الشعبوية} يهدد الانتقال السياسي في تونس

 العيون (المغرب) - قال رئيس الحكومة 
المغربية ســــعدالدين العثماني الســــبت، 
في لقاء بمدينــــة العيون (كبرى مدن إقليم 
الصحــــراء)، إن المرحلــــة الحالية تشــــكل 
أكبر عزلة دبلوماسية للبوليساريو منذ 40 
ســــنة، فيما تناقص الدعم الدولي للجبهة 

الانفصالية.
وأوضــــح العثمانــــي أن ”عــــددا مــــن 
الــــدول ســــحبت اعترافها بالبوليســــاريو 
منذ مدة، ومؤخرا ارتفع هذا العدد بشــــكل 
ملحوظ“، مضيفا ”عدد الدول التي تعترف 
بالبوليســــاريو انخفــــض إلــــى أقل من 28 

دولة من أصل 84 في السابق“.
وأكــــد رئيــــس الحكومــــة المغربي أن 
التعامــــل مــــع قضيــــة الصحــــراء يتطلب 
مقاربة شــــمولية تدمج الأبعــــاد التنموية 
والإنســــانية والاجتماعيــــة. وانتقد بعض 
الجهات (لم يحددهــــا) التي تهاجم بلاده، 

وتستهدف استقرارها وأمنها.
ويشــــهد إقليم الصحراء منذ عام 1975 
نزاعا بين المغرب وجبهة البوليســــاريو، 
وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده 
فــــي المنطقة، ليتحول النزاع إلى مواجهة 
مســــلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، 
بتوقيع اتفــــاق لوقف إطلاق النار، برعاية 

الأمم المتحدة.
وتقتــــرح الرباط حكما ذاتيا موســــعا 
تحت ســــيادتها، بينما يدعو الانفصاليون 
إلى اســــتفتاء لتقرير المصير، وهو طرح 
تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف 

من اللاجئين من الإقليم.
تشــــكيل  فــــي  الربــــاط  ونجحــــت 
اســــتراتيجية ناجحــــة فــــي التعامــــل مع 
قضية الصحراء المغربية ما انعكس على 
والاستثمارية  الدبلوماســــية  المستويات 

والقانونية.

ويتجلى النجاح من خلال افتتاح عدد 
من البلــــدان الأفريقية قنصليــــات لها في 
الإقليم، مرورا برصد الرباط اســــتثمارات 
لتنميتــــه، وصولا إلى مدّ ترســــيم الحدود 

البحرية المغربية لتشمل الصحراء.
وعملت الدبلوماسية المغربية على مد 
يدهــــا لدول تخالفها الرأي بشــــأن الملف، 
ونجحت في إقناع عــــدد منها بأهمية بدء 

علاقات جديدة.
والأســــبوع الماضــــي افتتحت كل من 
جمهورية بورونــــدي وجمهورية جيبوتي 
قنصليتيــــن فــــي الصحــــراء المغربية، ما 
يرفع عدد التمثيليات القنصلية في الإقليم 

إلى 9 تمثيليات في أقل من ثلاثة أشهر.
وقبـــل ذلـــك، افتتحـــت 5 دول أفريقية 
قنصليات في إقليم الصحراء، ليرتفع بذلك 
عدد القنصليات الأجنبية في الإقليم إلى 7.

وهددت الجبهــــة الانفصالية في أكثر 
من مرة بإشــــعال المنطقة ولوحت بالحل 
العسكري في تصعيد يخالف كل القرارات 

الأممية التي تحث على الحلول السلمية.
وقــــال عبدالقادر الطالــــب عمر، ممثل 
الجبهة بالجزائر، إنه لم يعد أمامهم سوى 
التصعيد واستعمال كل الوسائل من أجل 
تقرير المصير، بما في ذلك العمل المسلح، 

في حال فشلت كل الحلول السياسية.

البوليساريو في أكبر عزلة 
دبلوماسية منذ 4 عقود

ائتلاف الكرامة يستنجد بالخطاب التكفيري لمواجهة خصومه
تتوجس الأوســــــاط السياسية التونســــــية من انزلاق البلاد مجددا إلى مربع 
العنف، بعد أن غزا خطاب التكفير والتخوين البرلمان التونسي المنقسم على 
نفسه. وتدفع أحزاب الإسلام السياسي باتجاه تأزيم المشهد والعودة به إلى 
مرحلة الاستقطاب (إســــــلاميون، علمانيون) التي عرفتها تونس سنة 2011 

ودفعت البلاد ثمنا باهظا (اغتيالات سياسية، عمليات إرهابية) لتجاوزها.

الدفع لعودة الاستقطاب

صغير الحيدري
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 بيــروت - أعلــــن لبنان الســــبت تعليق 
ســــداد ســــندات يوروبوند، في تخلّف عن 
دفع ديــــون للمرة الأولى فــــي تاريخه، مع 
تأكيده الســــعي إلى التفاوض حول إعادة 
هيكلــــة الديــــن في ظــــل أزمة ماليــــة تطال 

الاحتياطات بالعملات الأجنبية.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية حسان 
دياب في رســــالة وجهها إلــــى اللبنانيين، 
إنّ الاحتياطــــات ”بلغــــت مســــتوى حرجا 
وخطيــــرا، يدفــــع الحكومــــة اللبنانية إلى 
تعليــــق اســــتحقاق الـــــ9 مــــن مــــارس من 

سندات اليوروبوند“.
وأضــــاف ديــــاب ”ستســــعى الدولــــة 
اللبنانيــــة إلــــى إعادة هيكلــــة ديونها بما 
يتناســــب مــــع المصلحــــة الوطنيــــة عبر 
خوض مفاوضات منصفة وحســــنة النية 

مع الدائنين كافة“.
ويمثل تخلف لبنان عن ســــداد ديونه 
بالعمــــلات الأجنبيــــة مرحلــــة جديدة من 

مراحــــل أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ 
أكتوبر الماضــــي، حيث فقدت الليرة نحو 
40 فــــي المئة من قيمتها، مــــا دفع البنوك 
إلى فرض قواعد قيدت تعاملات المودعين 

وأججت الاضطرابات.
وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار 
لبنــــان منــــذ نهايــــة الحرب الأهليــــة التي 

استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.
ولدى لبنان ســــندات دولية بقيمة 1.2 
مليــــار دولار يحين أجل اســــتحقاقها في 
التاســــع من مارس الجاري وتشكل جزءا 
من ديون لبنان بالعملات الأجنبية البالغة 

نحو 31 مليار دولار.
وجاء الإعــــلان الصادر عن الرئاســــة 
عقــــب اجتماع ضم الرئيس ميشــــال عون 
ورئيــــس الوزراء حســــان ديــــاب ورئيس 
البرلمــــان نبيــــه بــــري وحاكــــم المصرف 
المركــــزي رياض ســــلامة ورئيس جمعية 

المصارف سليم صفير.

وجــــاء فــــي البيــــان الذي تــــلاه مدير 
عام الرئاســــة أنطوان شــــقير ”اســــتنادا 
المتاحة،  والتصــــورات  الخيــــارات  إلــــى 
قــــرر المجتمعون بالإجمــــاع الوقوف إلى 
جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في 
مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون 

المستحقة“.
وعين لبنان بنك الاســــتثمار الأميركي 
”كليــــري  المحامــــاة  ومكتــــب  ”لازارد“ 
الأســــبوع  جوتليب ســــتين آند هاملتون“ 
الماضي لتقديم المشــــورة فــــي ما يتعلق 

بإعادة الهيكلة على نطاق واسع.
وبلغت الأزمــــة الماليــــة أوجها العام 
الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال 
واندلاع مظاهرات احتجاجا على الفســــاد 
فــــي أجهزة الدولــــة وســــوء الإدارة، وهي 

الأسباب الجذرية للأزمة.
وشـــهد الاقتصاد اللبنانـــي المعتمد 
علـــى الاســـتيراد تقلصـــا فـــي الوظائف 

وارتفاعا فـــي التضخم مع تراجع الليرة، 
مـــا زاد مـــن تأجيج الأزمة التي أشـــعلت 

الاحتجاجات.
وتشـــير تقديـــرات صنـــدوق النقـــد 
الدولي إلى وصـــول دين لبنان العام إلى 
نحو 155 فـــي المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ 
حوالـــي 89.5 مليـــار دولار، مع حوالي 37 

في المئة من الدين بالعملة الأجنبية.
وقـــال نـــك إزينغـــر مدير الأســـواق 
الناشـــئة ذات الدخل الثابت في فانغارد 
التـــي تحوز بعـــض الســـندات اللبنانية 
”يبـــدو التخلـــف عـــن الســـداد متوقعـــا 

ومرجحا جدا“.
وأضـــاف ”ليـــس من الواضـــح مدى 
الســـرعة التي يمكن أن يســـيروا بها في 
طريـــق إعـــادة الهيكلـــة أو تأمين صفقة، 
لأنهـــم يحتاجون إلـــى إصلاحات أولا أو 

حتى إصلاحات مواكبة“.

تتخذ الولايات المتحدة قرارات 
متناقضة في الأزمة السورية منذ 
تفجرها قبل تسع سنوات. لا أجد ذلك 

عفويا أبدا، ولا أجد مبررا له سوى 
الرغبة في إطالة أمد الأزمة إلى أطول 
أجل ممكن. فلطالما امتلكت واشنطن 

مفاتيح حل الأزمة ولم تستخدمها. 
وفي كل مساهمة لها يزداد المشهد 

السياسي والميداني تعقيدا، وتختلط 
الأوراق ليوأد أي حل يمكن أن يتبلور، 

وعن طريق أي طرف.
لا تريد الولايات المتحدة حلاً 

للأزمة عبر الروس ولا تريد إخراجهم 
من سوريا أيضا. لا تقبل بنصر 

المعارضة على بشار الأسد ولكنها 
سلحت جيوشاً من الفصائل. ترفض 

التطبيع مع النظام ولكنها لا تريد 
إزاحته عن السلطة. لا تسمح لإيران 
بالبقاء في سوريا وهي من أطلقت 
يدها هناك من أجل الاتفاق النووي 

عام 2015. لا تطلق يد تركيا على الأسد 
ولكن تسمح لها بالتوغل شمالاً. تشيّد 
قواعد عسكرية وتستولي على النفط، 

وتقول إنها لن تبقى في سوريا.
آخر إبداعات واشنطن هو الدعوة 

إلى التطبيع مع جبهة النصرة. يريدون 
من الروس أن يكفوا عن معاملتها 

كجماعة إرهابية ويمدون لها يد 
الصداقة والتحالف. لا يهم ماذا فعلت 

الجبهة بسوريا والسوريين خلال 
سنوات الأزمة. فمهما بلغ سوء أفعالها 
لن يكون من وجهة نظر واشنطن طبعاً، 

أبشع مما فعلته حركة طالبان في 
الحادي عشر من سبتمبر عام 2001. 
وها هي اليوم تبرم اتفاق سلام مع 

الولايات المتحدة وتستعد لاستعادة 
السيطرة على حكم أفغانستان.

تقارب الولايات المتحدة في 
طرحها بين التطبيع مع النصرة 

والتطبيع مع نظام الأسد الذي يسوق 
له الروس منذ سنتين على الأقل. لسان 
حال الأميركيين يسأل عن الفارق بين 

القبول بإرهاب الأسد والقبول بإرهاب 
النصرة؟ وبالتالي إذا كان التطبيع مع 

نظام دمشق مقبولا، فيجب أن يكون 
التطبيع مع النصرة مقبولاً أيضاً. 
وهذا ما قد يكون مرضياً بالنسبة 

إلى الكثير ممن يعيشون مع الجبهة 
في إدلب وريفها طوال سنوات. ليس 

بالضرورة لأنهم يؤيدون النصرة وإنما 
فقط رغبة منهم في إنهاء أزمة إدلب، 

وتفادي اشتعال الحرب مجددا في 
بلداتهم وقراهم.

القبول بالمقترح الأميركي ينسف 
مبدأ الحرب على الإرهاب الذي 

تأسس على ضوئه التحالف الدولي 
الذي يستوطن سوريا والعراق منذ 
أربع سنوات بهذه الحجة. كما أنه 

يسفه ما أنجز من دراسات وبحوث 
ومقالات وتقارير وندوات ومؤتمرات 

حول الإرهاب وسبل مكافحته عالمياً. 
فهو ببساطة يفتح باب التسوية مع 

الإرهابيين، ويكشف عن ازدواجية في 
معايير الولايات المتحدة إزاء التعامل 

مع التطرف. فتبدو وكأنها تقبل 
بإرهابيين وترفض إرهابيين آخرين.

ثمة فارق واضح بين نظام دمشق 
والنصرة تتجاهله الولايات المتحدة 

في طرحها هذا. وهو أن النظام لا 
يزال يمثل حكومة معترفا بها عالميا 
ومبعوثها يجلس في الأمم المتحدة 

ومجلس الأمن تماماً كما يجلس 
المبعوث الأميركي هناك. لا يمثل 

هذا الاعتراف شرعية سورية بالنظام 
وإنما شرعية دولية تسمح للروس 

بأن يتواجدوا في سوريا ويحاربون 
الإرهاب بالتنسيق مع الأميركيين 

والأوروبيين وغيرهم. كما أنه يبقي 
القتل والاعتقال اللذين يمارسهما 

النظام في إطار جرائم ضد الإنسانية، 
وليس ممارسات تضعه على قائمة 

المنظمات الإرهابية عالمياً.
وبغض النظر عن شرعية النظام 

وإجرامه الذي يلاحق بسببه في 
المحاكم الدولية، يأتي المقترح 

الأميركي في خضم المعارك التي 
عاشتها وتعيشها إدلب. يقول قائل 

إنه جاء بغرض التهدئة، وينطوي على 
كثير من الحكمة وقليل من الخبث 
السياسي. ولكن من يعرف الروس 
ويتتبع مسار الأزمة السورية منذ 

بدايتها يدرك أن المقترح الأميركي كان 
بمثابة صب النار على الزيت لا أكثر.

لأكثر من عام بقيت موسكو تنتظر 
من أنقرة فصل المعارضة المعتدلة 

عن جبهة النصرة في إدلب، وفقا 
لاتفاق سوتشي الموقع بين الطرفين 

في سبتمبر 2018. وبدل أن تفعل تركيا 
ذلك، أطلقت يد النصرة في المدينة 

وريفها حتى تمددت على كامل مناطق 
المحافظة مستندة بذلك على تفوقها 
العسكري وحاضنتها الشعبية. أدرك 

الروس أن تركيا لم ترد يوماً فصل 
النصرة أو الاستغناء عنها، فقرروا 

تطبيق اتفاق سوتشي بقوة السلاح. 
الخيار الروسي هدد الوجود التركي 
شمال غرب سوريا ووضع مكتسبات 

تركيا في الأزمة على المحك. فانتفضت 
أنقرة وتعالى صراخ رجب طيب 

أردوغان حتى باتت المنطقة بأكملها 
على شفير حرب عالمية.

تلخيص من هذا النوع لما جرى 
في إدلب خلال الأشهر الستة الماضية، 

يقول بوضوح إن الروس لن يقبلوا 
بهذا المخرج الأميركي للمأزق في 

شمال غرب سوريا. وحتى عندما قبل 
فلاديمير بوتين بعقد قمة مع الرئيس 

التركي، وجلس معه لساعات طويلة 
كان الحل الوحيد بالنسبة إليه هو 

مذكرة ملحقة باتفاقية سوتشي تمنح 
تركيا المزيد من الوقت لتنفيذ بنودها 
المعلقة. وافق بوتين على هدنة ترفع 

يد الفصائل المسلحة عن طريق أم 
4 الدولي لتعود الحياة إليه، وقال 
للأتراك بشكل واضح إن الفصائل 

المصنفة إرهابية من الأمم المتحدة في 
إدلب لن تصبح يوماً صديقة لروسيا 

ولن تمد موسكو يدها لمصافحتها 
والتسوية معها.

ربما يتغير الموقف الروسي من 
النصرة بعد سنوات، فتبرم موسكو 

معها اتفاق سلام كما فعلت واشنطن 
مع طالبان. لا يوجد ما هو مبدئي 

أو أخلاقي بالنسبة غلى الروس 
كما هو الحال بالنسبة إلى جميع 

محتلي سوريا من أتراك وإيرانيين 
وإسرائيليين وأميركيين. أما اليوم 

فلا مبرر لقبول موسكو بالتسوية مع 
النصرة. وعلى العكس من ذلك تشكل 

الحرب على النصرة أقوى مواطن 
حضور الروس عسكرياً في سوريا، 

وأكبر أوراق الضغط التي تستخدمها 
موسكو في أي مفاوضات ميدانية 
أو سياسية تجريها مع خصومها 

الدوليين لحل الأزمة السورية.

رفض حوثي لمساعي السلام في اليمن

 مــأرب (اليمن) - دعــــا المبعوث الأممي 
إلى اليمــــن مارتن غريفيث، الســــبت، إلى 
التهدئــــة بين القــــوات الحكومية وجماعة 
الحوثي واســــتئناف العملية السياســــية 
فــــي البلاد، فــــي وقت تصاعــــدت فيه حدة 

المعارك على جبهات القتال المختلفة.
في  للصحافييــــن  غريفيــــث  وتحــــدث 
مكتــــب محافــــظ مــــأرب ســــلطان العرادة 
قائــــلاً ”يمر اليمن بمنعطــــف خطير، فإما 
تصمــــت البنادق ويتم اســــتئناف العملية 
السياســــية، وإما ينزلــــق البلد مرة أخرى 
نحــــو نزاع ومعاناة واســــعي النطاق كما 

نشهد اليوم في مأرب“.
ولم يســــلم الــــدور الأممي فــــي اليمن، 
طيلة فصول الأزمة الحادّة التي يعيشــــها 
البلــــد منذ تفجّر الحرب هنــــاك على أيدي 
جماعة الحوثي الموالية لإيران قبل خمس 
سنوات، من انتقادات بفعل ما بدا لكثيرين 
أنّه تراخ في تنفيذ مقرّرات صارمة صادرة 
عن الهيئة الأمميــــة ذاتها تدين الحوثيين 

وتحمّلهم مسؤولية ما يجري. 
وبعــــد ســــاعات مــــن حــــثّ المبعوث 
الأممي إلــــى اليمن على التهدئة في البلاد 
والعودة إلى استئناف العملية السياسية، 
قالت جماعة أنصار الله إن الحل في اليمن 
يرتكز على وقف عمليات التحالف العربي 

في البلاد.
وقــــال محمــــد عبدالســــلام، المتحدث 
الرسمي باسم جماعة الحوثي في تغريدة 
عبر حســــابه بموقــــع تويتــــر، ”الحل في 

اليمن يرتكز أولا على وقف العدوان ورفع 
الحصــــار، ثم إجراء مفاوضات سياســــية 

جادة“.
وفــــي وقــــت ســــابق الســــبت، وصــــل 
غريفيــــث إلى مــــأرب قادما مــــن العاصمة 
السعودية الرياض التي عقد فيها الجمعة 
لقاء مع رئيــــس الحكومــــة اليمنية معين 
عبدالملــــك تناولــــت تطــــورات الوضع في 

البلاد وأهمية وقف التصعيد العسكري.

ويأتي تحــــرك المبعــــوث الأممي بعد 
قرابة أســــبوع من سيطرة جماعة الحوثي 
على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف 
(الاســــتراتيجية)، ما أدى إلى نزوح آلاف 

الأسر إلى محافظة مأرب المجاورة.
ويأتي ذلك وســــط عزم الجيش اليمني 
على إعادة الســــيطرة علــــى مدينة الحزم 
وطرد الحوثيين من كامل المحافظة، فيما 
تواترت دعوات أممية إلى ضرورة التخلي 
عن النهج العســــكري والعودة إلى طاولة 

المفاوضات.
وجاءت سيطرة الحوثيين على الحزم 
بعد أســــابيع من سيطرتهم على مساحات 
واســــعة مــــن مديريــــة نهم الجبليــــة التي 

توصف بأنها البوابة الشــــرقية للعاصمة 
صنعاء. وبالسيطرة على معظم المحافظة 
ومديرياتها، تصبح الجوف ثالث محافظة 
يمنية ملاصقة للســــعودية تسيطر عليها 
ميليشــــيا الحوثي بعــــد محافظتي صعدة 

وحجة.
وتلا ســــقوط محافظة الجــــوف تبادل 
للاتهامــــات بيــــن العديــــد مــــن مكونــــات 
”الشــــرعية“ حــــول أســــباب الفشــــل ومن 
يتحمل مسؤولية انهيار الجبهات وعودة 
خارطــــة النفــــوذ العســــكرية إلــــى ما قبل 

خمس سنوات ماضية.
يمنية  سياســــية  مصــــادر  واعتبــــرت 
حديــــث مستشــــار الرئيــــس اليمني أحمد 
عبيد بن دغــــر حول النتائج المترتبة على 
ســــيطرة الحوثيين على محافظة الجوف 
بمثابة رســــائل سياسية موجهة للتحالف 
العربــــي، وتعبيــــر عن حالــــة الإحباط في 
مكونــــات الشــــرعية اليمنيــــة، إضافة إلى 
كونــــه محاولــــة مبكــــرة لإبــــراء الذمة من 
التطورات المترتبة على فشــــل الشــــرعية 
ومؤسســــاتها في إدارة الملفين السياسي 
مسؤولية  التحالف  وتحميل  والعســــكري 
الإخفاق في اســــتعادة الدولة اليمنية من 

قبضة الميليشيات الحوثية.
وفتــــح الســــقوط المفاجــــئ لمحافظة 
الجوف فــــي أيدي الميليشــــيات الحوثية 
الحديــــث مجددا حــــول أســــباب التراجع 
الكبيــــر فــــي أداء الشــــرعية اليمنية على 
العســــكري،  السياســــي  الصعيديــــن 
وانعكاسات التحولات في خارطة موازين 

القوى في المشهد اليمني.
تابعــــون  سياســــيون  جــــدد  وبينمــــا 
لجماعة الإخوان اتهــــام التحالف العربي 
بالتســــبب في انهيــــار الجبهــــات، ووقف 
الدعــــم، حمّلــــت مكونات سياســــية يمنية 
أخــــرى قيادة الشــــرعية وجماعة الإخوان 

المســــيطرة على مفاصلها المسؤولية عن 
تفكيــــك الجبهات والانشــــغال باســــتكمال 
المكونات  وإقصاء  الاســــتحواذ  سياســــة 
الأخــــرى واختطــــاف القــــرار السياســــي 
للشــــرعية وتكريــــس ذلك لخدمــــة الأجندة 

القطرية.
وربطــــت مصادر سياســــية بين تجدد 
الاتهامــــات للتحالــــف العربــــي مــــن قبل 
قيــــادات يمنيــــة مرتبطة بدائــــرة مصالح 
الإخوان وبين الأخبار المسرّبة عن اعتزام 
قيادة التحالف العربي تغيير سياســــتها 
تجاه حالة الترهل والفشــــل في الحكومة 
الشــــرعية والبحــــث عن مســــارات جديدة 

لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن.
واعتبــــرت مصادر عربية أن ســــيطرة 
الحوثييــــن (أنصــــار الله) علــــى محافظة 
الجــــوف ذات الحدود الطويلة مع المملكة 
العربية الســــعودية تشــــير إلى نيّة هؤلاء 
التوسّــــع في اتجاه مناطــــق يمنية أخرى، 
خصوصــــا في اتجاه محافظــــات جنوبية 

أُخرجوا منها في عام 2015.
وأوضحت أن ذلك يشــــير إلى رغبة في 
زيــــادة خياراتهم ذات الطابــــع الجغرافي 
بما يشــــمل اليمن كلّــــه ويؤكّد الطموحات 
الإيرانيــــة القديمة في إيجــــاد موطئ قدم 
للجمهورية الإســــلامية في هــــذا البلد ذي 
الموقع الاســــتراتيجي والــــذي هو جزء لا 

يتجزّأ من شبه الجزيرة العربيّة.
ولاحظت فــــي هذا المجــــال أن أهمّية 
الجوف لا تعود إلى الحدود القائمة بينها 
وبين الســــعودية فحســــب، بل إلى كونها 
على تماس أيضا مع محافظات أخرى هي 

صعدة وعمران وحضرموت.
وأشــــارت هــــذه المصادر إلــــى أن أيّ 
تمــــدّد حوثــــي داخل حضرموت ســــيعني 
العودة إلى الحلم القديــــم لـ“أنصار الله“ 

والقاضي بالسيطرة على اليمن كلّه.

يواصل المبعــــــوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث جهــــــوده لإحياء عملية 
السلام في اليمن رغم إدراكه لكل ما يقع على الأرض ووعيه التام بتواصل 
ــــــد من قبل المتمرّدين الحوثيين. ورهن الحوثيون مواقفهم وســــــيادة  التصعي
الشــــــعب اليمني خدمةً لأهداف إيران في وقت يسعى فيه التحالف العربي 

إلى تخفيف التوتر وإنهاء المأساة التي يتعرض لها الشعب اليمني.

غريفيث يدعو من مأرب للتهدئة 
واستئناف العملية السياسية

تعنت حوثي

مصير تقرره القوى الدولية

لبنان يسعى لإعادة هيكلة ديونه بعد تعثر تسديدها

التطبيع مع جبهة النصرة

إما تصمت البنادق 
وإما ينزلق البلد 

مرة أخرى نحو النزاع

مارتن غريفيث
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بهاء العوام
صحافي سوري

القبول بالمقترح الأميركي 
ينسف مبدأ الحرب على الإرهاب 

الذي تأسس على ضوئه 
التحالف الدولي الذي يستوطن 
سوريا والعراق منذ أربع سنوات



لم تشارك إثيوبيا في اجتماع 
واشنطن، أواخر فبراير الماضي، 

حول سد النهضة كي لا توقع على 
الاتفاق لاعتراضها على قواعد ملء 

السد رغم موافقتها المبدئية. ومقابل 
قيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى 

على الاتفاق الذي أسفرت عنه 
جولات المفاوضات حول سد النهضة 

تحت الرعاية الأميركية باعتباره 
اتفاقا شاملا وعادلا ومتوازنا، 
صعّدت أديس أبابا من موقفها 

إذ أعلن وزير الخارجية الإثيوبي 
غيتداحشو أندراغو، في الثالث من 

مارس الحالي، عن قرار بلاده ”البدء 
في ملء سد النهضة اعتبارا من 

يوليو المقبل“، مضيفا أن ”الأرض 
أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي 

يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة 
يمكنها منعنا من بنائه“.

في نفس السياق اعتبرت رئيسة 
إثيوبيا، ساهلورك زودي، في رسالة 

وجهتها إلى الشعب الإثيوبي أن 
”سد النهضة الإثيوبي الكبير، هو 

نموذج لوحدتنا، أكثر من مجرد 
مشروع تنموي، وسلاح إثيوبيا 
الكبير للتغلب على الفقر وإحياء 

الأمل في التنمية المستقبلية“.
زيادة على البعد التنموي وحاجة 
إثيوبيا الماسة إلى الكهرباء واعتماد 
مصر على مياه النيل بنسبة تقارب 

التسعين في المئة، لا يمكن إخفاء 
البعد الاستراتيجي في الصراع حول 
مياه النيل ومحاولة محاصرة مصر 
وإضعاف موقعها الجيوسياسي في 

التوازنات الإقليمية.
هكذا يرتسم في أعالي النيل 
تحد استراتيجي كبير للقاهرة 

لاسيما على مستوى القرن الأفريقي 
ومنظومة البحر الأحمر، ويمكن له 

أن يمس أمنها الغذائي واقتصادها، 
لكنه يمثل أيضا اختبارا لأديس أبابا 

ودورها الإقليمي كعاصمة للاتحاد 
الأفريقي، ويتصل عن قرب بتوازنات 

داخلية هشة.
هذا العامل الداخلي كان السبب 

العلني  وراء رغبة رئيس الوزراء 
آبي أحمد في تأجيل التوقيع على 

الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات 
التشريعية في أغسطس 2020، 

لتجنب المزايدة عليه من قبل بعض 
الطبقة السياسية والمجموعات 

العرقية المعترضة في الأساس على 
إصلاحاته ونهجه.

ومما لا شك فيه أن مسعى 
توحيد البلاد ضد الخطر الخارجي 

وأهمية مشروع السد في التنمية 
الغائبة لن يحجبا النزاعات 

العرقية والانقسامات المهددة للبنية 
الإثيوبية. لكن مراقبين حياديين 

يخشون من لعبة توزيع أدوار داخل 

إثيوبيا في التسويف وفرض الأمر 
الواقع لجهة بدء ملء السد وتشغيله 

قبل العودة إلى طاولة التفاوض. 
في المقابل، تستغرب أوساط أخرى 

تصرف رئيس الحكومة الذي نال 
جائزة نوبل للسلام تبعا لدوره في 

إنهاء الحرب مع أريتريا، والذي 
يغامر بتفجير نزاع أخطر مع مصر.

وفي هذا السياق يصح التساؤل 
عن احتمالات وجود تحريض 
خارجي أو أياد خارجية في 

تحريك هذا الملف، لكن دور البنك 
الدولي الواقع عمليا تحت النفوذ 
الأميركي، كما الوساطة التي قبل 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

رعايتها وإيكالها للمقرب منه وزير 
الخزانة (وليس لوزارة الخارجية 
لأسباب غامضة) يدلل على حرص 

أميركي على مراعاة مصالح دولتين 

صديقتين وضمان الاستقرار.
أما بشأن دور إسرائيلي مفترض 

نظرا لدور تاريخي في الدول 
المحيطة بالعالم العربي (إثيوبيا، 

كينيا، إيران وتركيا) أو لدور مستجد 
من تشاد إلى القرن الأفريقي، لا يمكن 

الجزم بأي تورط مباشر. غير أن 
خبراء مصريين لا يستبعدون هذا 
الاهتمام الإسرائيلي عن قرب بهذا 

الملف رغبة في إبقاء مصر مقيدة 
استراتيجيا لكي لا تفكر في لعب دور 

ريادي عربي.
بغض النظر عن العوامل 

الداخلية والمواقف الإقليمية والدولية 
حيال هذا الموضوع الحساس 

والمتصل بالصراع على الموارد 
والطاقة المائية والهيدرولوجية، 

يحضر القانون الدولي بقوة في حل 
هكذا نزاعات لأن الأنهار الدولية كما 

النيل لا تتمتع فيها دول المنبع أو 
الممر بسيادة مطلقة من دون مراعاة 
حقوق الدول المحاذية ودول أو دولة 

المصب.
منذ أبريل 2011، وبعد التأكّد 
من تصميم أديس أبابا على بناء 
سد النهضة الكبير، بدأ ماراثون 

التفاوض الشاق للوصول إلى 
اتفاق بين الدول المعنية أي إثيوبيا 
والسودان ومصر. وحسب مفاوض 

مصري كان ”السودان عمليا الحليف 
الاستراتيجي لإثيوبيا والمناكف 

لمصر“، لكن مصدرا سودانيا يعزو 
ذلك إلى أولوية المصلحة الوطنية 

للسودان كدولة ممر في تلبية 
احتياجاتها الكبيرة.

إلا أن مجمل الصعوبات لم 
يمنع من التوصل في شهر مارس 

سنة 2015 إلى التوقيع بين الأطراف 
الثلاثة على اتفاق المبادئ العشرة 
حول سد النهضة. وبالفعل لا يعد 
هذا الاتفاق معاهدة دولية ملزمة 
ويأتي تتويجا لجهود ومسارات 

متراكمة منذ اتفاقية 1902 واتفاقية 
1929 واتفاقية 1959 (اتفاقية حوض 

النيل) واتفاقية عنتيبي 2010.
لذا كان يتوجب استكمال إعلان 
المبادئ ببروتوكول حول التشغيل 
وتفاصيله. بيد أن الأهم في إعلان 

2015 ما ورد في البند الخامس 
بخصوص التعاون في الملء الأول 

وإدارة السد إن لناحية الاتفاق على 
الخطوط الإرشادية وقواعد الملء 

الأول لسد النهضة والتي ستشمل 
كافة السيناريوهات المختلفة، 

بالتوازي مع عملية بناء السد، 
أو لجهة الاتفاق على الخطوط 

الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي 
لسد النهضة، والتي يجوز لمالك 
السد ضبطها من وقت إلى آخر.
وهذا يعني أن أديس أبابا 
التزمت مبدئيا بعدم المباشرة 

بملء السد من دون اتفاق حتى لا 
يحصل إجحاف بحقوق مصر. في 
هذا السياق يقول أستاذ القانون 

الدولي، الدكتور أيمن سلامة، إن 
التصريحات الإثيوبية الأخيرة 

التي تزعم بأن سلطاتها مطلقة في 
إدارة وتشغيل وملء سد النهضة 

باعتباره في أرض إثيوبية وتم 
تشييده بأموال وطنية خالصة وأن 
لأديس أبابا سيادة مطلقة على نهر 

النيل الأزرق الذي يجري في إقليمها 
”لا تعدو إلا دفوعا غير مؤسسة، 
ومزاعم باطلة“. وهذا دقيق لأن 

ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تعفيها 
من أعباء قانونية دولية أهمها عدم 

الإضرار بالغير، وخاصة دولة مصب 
النهر، وهي مصر.

تتعامل القاهرة مع هذا الملف 
الدقيق بحذر ومرونة، وحسب 

مصدر دبلوماسي مصري، يتفرغ 
رئيس الدبلوماسية المصرية عمليا 
لمتابعته. علما أنه سبق لمصر كسب 
معركة طابا بعد تحكيم دولي وهي 

لا تستبعد اللجوء إلى محكمة العدل 
الدولية في حال فشلت الوساطة 

الأميركية. إذ أن النيل الأزرق ليس 
نهرا داخليا إثيوبيا لتبسط عليه 
أديس أبابا السيادة المطلقة، وفقا 

لاتفاقية الأمم المتحدة في عام 1982 
لقانون البحار، ولأن النهر الدولي في 

إقليم دولة ما لا ينطبق عليه «مبدأ 
هارمون» الذي كان يجيز للدولة 

ويرخص لها الانتفاع المطلق بالنهر 
الدولي في الجزء الذي يجري في 

إقليمها دون اعتبار لحقوق الآخرين.

أن يحبط المدعي العام التمييزي 
في لبنان محاولة لفرض قيود 
على المصارف الكبرى وفرض نوع 

من الحجز على ممتلكاتها وممتلكات 
رؤساء مجلس الإدارة فيها، خطوة 

تدلّ على أن لبنان ما زال يقاوم. إنّه 
يقاوم حاليا، وإن بشقّ النفس، محاولة 

القضاء على آخر حصن من الحصون 
التي صمدت في وجه الانتهاء من البلد 
وذلك منذ توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم 

في العام 1969.

يقاوم لبنان بكلّ بساطة التأميم 
الذي يظلّ عدوّه الأوّل والذي أوصل 

بلدانا عربية عدّة إلى خراب. على 
رأس هذه البلدان سوريا التي أفقدتها 

التأميمات في عهد الوحدة مع مصر 
(1958 – 1961) ثمّ في عهد البعث، الذي 

انبثق عنه النظام الأقلّوي القائم، كلّ 
قدرة على المقاومة… فانتهت إلى ما 

انتهت إليه بسبب القضاء على المبادرة 
الفردية لدى الإنسان السوري. انتهت 

إلى بلد مفتّت. باتت سوريا بلدا مفتّتا 
إلى درجة صار فيها الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان يتاجر بلاجئيه في 
محاولة لابتزاز أوروبا!

تبينّ، في ضوء تدخّل النيابة العامة 
التمييزية في لبنان لمنع أي إجراءات 

في حق موجودات المصارف، أنّه لا 
يزال هناك قضاة لبنانيون يتمتعون 
بحدّ أدنى من الاستقلالية. هذا أمر 

مهمّ بحدّ ذاته في بلد انهار اقتصاده 
عمليا وليس معروفا هل لا يزال في 

الإمكان إنقاذه. من الطبيعي طرح مثل 
هذا التساؤل في وقت هناك من يحاول 

تحميل المصارف اللبنانية مسؤولية 
الانهيار، علما أن هناك مآخذ كثيرة على 

بعض المصارف.
يتجاهل الذين يشنون الحملة 

على المصارف أن ما يفعلونه يصبّ 
في تدمير الاقتصاد نهائيا، أي تدمير 

البلد. فالمعادلة في غاية البساطة. 
يشكّل النظام المصرفي العمود الفقري 

للاقتصاد اللبناني. توقف المصارف 
يعني توقف الاقتصاد. هل من بلد في 
العالم يستطيع البقاء على رجليه من 

دون دورة اقتصادية؟
تكمن مأساة لبنان في غياب الفهم 

في السياسة والاقتصاد في آن. ما 
وصل إليه لبنان نتيجة طبيعية لغياب 
الرؤية لدى القيادة السياسية التي لم 
تعد تعي معنى تحوّل البلد إلى قاعدة 
إيرانية لا أكثر. لا تمتلك هذه القيادة 
السياسية القدرة على استيعاب ما 

على المحكّ في لبنان وما هي القرارات 
الشجاعة الواجب اتخاذها من أجل 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
من أجل مساعدة هذه القيادة 

السياسية في جعلها تعي ما هو على 
المحكّ، أي أن مستقبل لبنان كلّه بات 
في مهبّ الريح، لا بدّ من العودة إلى 

الأسباب التي مكنت البلد الصغير من 
البقاء استثناء في المنطقة حتّى العام 
1975. هناك أسباب عدّة وراء ازدهار 

لبنان. من بينها المصارف ونظامه الحرّ 
المعادي للتأميم. أكثر من ذلك، لا بدّ 

من امتلاك الشجاعة الكافية للاعتراف 
بأنّ رفيق الحريري قام بمحاولة جدّية 

لإعادة لبنان إلى خارطة الشرق الأوسط 
انطلاقا من وسط بيروت الذي يشهد 

محاولة للقضاء عليه نهائيا.

المطلوب قتل رفيق الحريري مرّة 
أخرى ومعاقبة لبنان لأنّه حاول أن 

يعود بلدا لكلّ أبنائه. في كلّ يوم يمرّ، 
نفهم أكثر لماذا اغتيل رفيق الحريري 
ولماذا كلّ هذا الحقد لدى الذين قتلوه 

عليه وعلى لبنان. القتلة معروفون 
للأسف الشديد وهم مستمرّون في قتل 

لبنان!
ما ينفّذ حاليا، بكلّ الوسائل المتاحة 
يمثل خطوة أخرى على طريق الانتهاء 

من لبنان. بعد خنق بيروت، لم تعد هناك 
سوى عقبة أخيرة هي النظام المصرفي 

اللبناني الذي استهدفه ”حزب الله“ 
منذ سنوات عدّة، لا لشيء سوى لأنّ لا 
همّ لهذا الحزب سوى حماية المصالح 

الإيرانية بغض النظر عمّا يحلّ بلبنان 
واللبنانيين، بما في ذلك الشيعة منهم.

المؤسف، بل المخيف، غياب القيادة 
السياسية التي تقول بكلّ صراحة إن 
الخيارات المتاحة أمام لبنان واضحة 

ومحدودة. لا يمكن إنقاذ لبنان، هذا إذا 
كان هناك ما لا يزال في الإمكان إنقاذه، 
إلاّ عن طريق المساعدات العربيّة أو عبر 

تدخّل المؤسسات المالية الدولية، في 
مقدّمها صندوق النقد الدولي. ليس سرّا 

أن هذه المؤسسات الدولية لا تتصرّف 
من دون ضوء أخضر أميركي.

بكلام أوضح، لم يفعل لبنان شيئا 
من أجل الحصول على مساعدات عربيّة. 
لا يمكن أن يكون لبنان صوت إيران في 

مجلس جامعة الدول العربية، لا عبر 
جبران باسيل ولا غيره، ولا يمكن للبنان 

أن يجد اهتماما أميركيا ما دام ”حزب 
الله“ يتحكّم بمصيره، خصوصا بعد 

تشكيل حكومة حسّان دياب التي تثبت 
في كلّ يوم أنّها ليست سوى ”حكومة 

حزب الله“ في عهد ”حزب الله“.
صنع لبنان اقتصاده الذي صمد 

طويلا بفضل المبادرة الفردية والابتعاد 
عن فكرة التأميم. هناك حاليا محاولة 

جدّية لجعل البلد يسقط. لو لم يكن 
الأمر كذلك، لما كان المدعي العام المالي 

اتخذ قرارا في شأن موجودات المصارف 
الكبيرة، مستثنيا مصارف معيّنة 

لأسباب ما زالت مجهولة.
من حسن الحظ، وجد من يبطل هذا 

القرار عبر جهة قضائية تدرك أبعاده 
وتدرك خصوصا النتائج التي يمكن 

أن تترتب عليه. على الرغم من ذلك، إن 
تصرّف المدّعي العام المالي يثير قلقا 

يشير إلى أنّ هناك من لا يهمّه ما الذي 
يحلّ بالبلد ما دام هذا البلد مستعمرة 

إيرانية ولا شيء آخر…
من المضحك المبكي أن تقول ”كتلة 

الوفاء للمقاومة“ وهي كتلة نوّاب ”حزب 
الله“ بعد اجتماعها الأخير ”حذار 

استدراج وصايات أجنبية على البلد، 
أيّا تكن الذريعة“. كلام الحزب موجّه 
إلى صندوق النقد الدولي. ما لم يقله 
الحزب ما هي الخيارات الأخرى أمام 

لبنان. لم يقل ما الدور الذي تلعبه إيران 
في لبنان وهل لديها ما تصدّره إلى 

لبنان غير الغرائز المذهبية والسلاح 
الميليشياوي وكورونا… وأدوية مشكوك 

بفعاليتها؟
بعض الشجاعة ضروري بين 

حين وآخر. أقلّه بالنسبة إلى شجاعة 
الاعتراف بأن فكرة التأميم ما زالت 

الطريق القصير للقضاء على لبنان أو 
ما بقي منه وتغيير طبيعة مجتمعه 

وصورته في العالم، وهي صورة 
صارت مشوّهة إلى حدّ كبير. الهدف من 
التأميم، بدءا بالمصارف، تصفية حساب 
مع لبنان ومع اللبنانيين الذين جاهدوا 
فعلا وعملوا بكدّ من أجل إنقاذ ما بقي 

من البلد، خصوصا من أجل تفادي 
وجود رئيس للجمهورية تفرضه عليهم 

إيران وحكومة يشكّلها ”حزب الله“ 
وأبواب مشرّعة أمام كورونا معروفة 

المصدر…
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لا قوة يمكنها الوقوف في وجه سد النهضة

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

أأبوديابا خطخطارا د.
أستاذ ال
الدو

د
الدوولي للجيوبوليتيك-باريس

صنع لبنان اقتصاده الذي صمد 
طويلا بفضل المبادرة الفردية 

والابتعاد عن فكرة التأميم. 
هناك حاليا محاولة جدّية لجعل 

البلد يسقط. لو لم يكن الأمر 
كذلك، لما كان المدعي العام 

المالي اتخذ قرارا في شأن 
موجودات المصارف الكبيرة، 

مستثنيا مصارف معيّنة لأسباب 
ما زالت مجهولة

ملكية إثيوبيا لسد النهضة 
لا تعفيها من أعباء قانونية دولية 

أهمها عدم الإضرار بالغير، 
وخاصة دولة مصب النهر، 

وهي مصر

 سياسات تعمد إلى إحراق البلاد

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

التأميم عدوّ لبنان

أزمة سد النهضة الإثيوبي: تصاعد الصراع حول النيل 
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 تمثــــل مؤسســــة القمة العربيــــة حالة 
رمزية مهمة للكثير من القيادات والشعوب 
ديمومتهــــا  علــــى  يحافظــــون  تجعلهــــم 
ويرفضون المســــاس بهــــا، حتى لو كانت 
أكــــوام القــــرارات التــــي صــــدرت عنها لم 
يُنفذ منها سوى النزر اليسير، وغالبيتها 

أصبح في الأدراج ومن التاريخ.
بــــدأت هــــذه الميــــزة تتعــــرض فــــي 
مختلفة  لتجاذبــــات  الأخيــــرة  الســــنوات 
ما وضعهــــا علــــى محــــكات متباينة، لأن 
الاجتماعــــات التي يغيب عنهــــا عدد كبير 
من الزعماء تحولت إلى منتدى لتراشقات 
ومزايــــدات ومواءمات وصفقات وأجندات 

متعارضة.
وذهــــب أحمد أبوالغيــــط الأمين العام 
للجامعــــة العربية إلى الجزائر الأســــبوع 
الماضي، لتحديد موعد الانعقاد قبل نهاية 
مارس الجاري، باعتبارها البلد المضيف 
للــــدورة الـ32، بناء على الدعوة الرســــمية 
التي تلقاها في بداية شهر فبراير الماضي 
للتشــــاور حول الترتيبــــات، ثم فوجئنا به 
يعلن تأجيل القمــــة لنهاية يونيو المقبل، 
والسبب المعلن انتشار فايروس كورونا، 
ذلك الوباء اللعيــــن الذي أوقف الكثير من 
التفاعــــلات العالمية، وأصاب الحركة بين 

كثير من الدول بما يشبه الشلل.

العربية  والجامعــــة  الجزائــــر  وجدت 
ســــببا منطقيا في كورونا لحفظ ماء وجه 
كليهمــــا، وتجنــــب الحــــرج المتوقــــع عند 
انعقــــاد القمة في ســــماء ملبــــدة بالغيوم، 
ولا أحد يســــتطيع توقع ما ستســــفر عنه 
مــــن أمطار سياســــية الأيــــام المقبلة، في 
ظل بيئة حافلة بالصراعات، وهي ليســــت 
جديــــدة، فكلهــــا مســــتمرة منذ ســــنوات، 
وكانــــت القمــــة العربية تعقــــد بمن حضر 

في الزمــــان والمكان ولمدة لم تزد عن يوم 
وربما بضع ســــاعات، حيــــث كانت القيمة 
المعنويــــة للانعقــــاد هدفا في حــــد ذاتها، 
بصــــرف النظر عن الأهميــــة التي تنطوي 

عليها القرارات الصادرة.
هناك ثلاثة متغيرات رئيســــية أضفت 
خصوصيــــة على قمة الجزائــــر، وحوّلتها 
مــــن قمــــة عربية عاديــــة إلى اســــتثنائية، 
وجعلــــت كثيريــــن يعولون عليهــــا في أن 
تكــــون نقطــــة فاصلة بيــــن مــــا قبلها وما 
بعدهــــا في التعامــــل مع بعــــض الملفات 
العربية الساخنة، لذلك توقعت دوائر عدة 
أن تشهد تراشقات بين دول الـ“مع“ ودول 
الـ“ضد“ في القضايــــا المطروحة، وتزداد 
حدتها أمام مؤسســــة القمة العربية التي 
أضحــــت عاجــــزة عــــن التقــــدم الإيجابي، 

فلجأت إلى تسكين الأزمات وليس حلها.

طموح محفوف بالأزمات

البلــــد  الجزائــــر  المتغيــــرات،  أول 
المضيــــف، حيث بــــدأت تتجــــاوز الكثير 
مــــن مشــــاكلها الداخليــــة، وتتطلــــع إلى 
الاســــتفادة مــــن ملامــــح التعافــــي للقيام 
بــــدور يدشــــن لمرحلة سياســــية يريد لها 
الرئيــــس عبدالمجيد تبون أن تكون بداية 
لتفاعل مع المحيــــط الإقليمي، وفي القلب 
منه الدائــــرة العربية المليئــــة بالنزاعات 
والخلافات، وكي يُحــــدث علامة فارقة في 
مســــيرة القمة المتصدعة عليه أن يقترب 
من بعــــض الملفــــات الشــــائكة التي ترى 
الجزائــــر ضرورة فــــي مواجهتهــــا وعدم 

الاستسلام لسياسة تجاهلها وترحيلها.
إذا أرادت الجزائــــر وضع يديها على 
الجروح فهي كثيرة ومتشــــعبة، وتصطدم 
حساباتها بتقديرات بعض الدول العربية، 
فتتحــــول القمة من لمّ الشــــمل أو تمريرها 
فــــي هدوء إلــــى قمة يمكــــن أن تُجهز على 
ما تبقى من العمل المشــــترك المتمثل في 
رمزيــــة الاجتماعــــات، وبدلا مــــن أن تكون 
قمة الجزائــــر مدخلا للتقويــــم والإصلاح 
والتطويــــر تفتح الأبواب للتلاســــن الذي 
حاولــــت القمــــم الســــابقة الحــــدّ منه عبر 
القفز على قضايا تمثل حساســــية مطلقة 

للبعض.
ثانــــي المتغيــــرات، احتــــدام النقاش 
حول عودة ســــوريا لمقعدهــــا المجمد في 
الجامعة العربية، حيث قطع النظام شوطا 
مهما في بسط سيطرته على أجزاء كبيرة 

من الأراضي الســــورية، ونجح في تطوير 
علاقاتــــه مع عدد من الــــدول العربية، غير 
أن البعــــض لا يــــزال يمانع عودة دمشــــق 
المؤسســــات  ضمــــن  دورهــــا  لممارســــة 
العربية الرسمية، مقابل زيادة المطالبين 
باحتلال مقعدها، وتعد الجزائر في مقدمة 

الدول التي تتبنى هذا الموقف.
أعــــرب أبوالغيط عن هذه الإشــــكالية 
بقولــــه ”هنــــاك دول عربيــــة تؤيــــد عودة 
ســــوريا إلــــى الجامعــــة، لكن حتــــى الآن 
ليس لديّ شــــخصياً كأمين عام ما يؤشــــر 
إلــــى وجود نيــــات محــــددة وواضحة في 
صياغات مكتوبة ترغب في هذه العودة“، 
لافتاً إلــــى أن هناك أوضاعــــاً تتطلب بذل 
كثيــــر من الجهد للمّ الشــــمل العربي قصد 
التوصل إما إلى وقف لإطلاق النار أو إلى 
تسويات سياســــية. وهذه رسالة للجزائر 
تحديــــدا، لأن عــــودة ســــوريا بحاجة إلى 

تحركات تفوق القدرات العربية.
أتذكــــر أن مســــؤولا رفيعــــا بالجامعة 
العربية أكّــــد لي في تصريحات نشــــرتها 
”العرب“ قبــــل نحو عام، أن عودة ســــوريا 
مرهونــــة بإرادة قوى كبــــرى، في مقدمتها 

الولايات المتحدة.

قمـــة  أن  المعطيـــات  هـــذه  وتؤكـــد 
الجزائر لن تحرّك ساكنا في ملف سوريا، 
وإذا صمّمـــت على موقفها ستفشـــل في 
مســـعاها، ويُحســـب عليها ذلك سياسيا 
لجهـــة أنها لـــن تفلح في تحريـــك المياه 
الراكـــدة في ســـوريا أو غيرها، وتشـــبه 
دورتها الـــدورات الباردة التي عقدت في 

السنوات الأخيرة.

منطق كورونا السياسي

تكمن أهميـــة تأجيل القمة من منطق 
كورونا وليس من منطق الشعور بالفشل، 
لتمهل الجزائر وقتا تعتقد أن التطورات 
المقبلة ســـوف تكون فيه لصالح سوريا، 
ففي ظـــل التحركات الجارية على الأرض 
تتقدم قـــوات النظام الســـوري، وتحرق 
الكثير من المراحل العسكرية، ما يساعد 
دمشـــق أيضا على حرق بعض المراحل 
السياســـية، وتطبيع العلاقـــات مع دول 
إقليميـــة ودوليـــة مختلفـــة، والتســـليم 
بالأمر الواقع، والاقتناع بجملة المواقف 
الروســـية الداعمـــة لدمشـــق حاليا التي 

تميل الكفة لصالحها.

وترفع هذه المعطيات العتب عن دول 
الممانعــــة لعودتهــــا عندما يحيــــن موعد 
الانعقاد قبل نهاية يونيو المقبل، وتصبح 
مسألة سوريا تحصيل حاصل أمام القمة 
العربيــــة، لأن واشــــنطن أيضــــا منتظر أن 
تواصــــل تغييــــر رؤيتهــــا لما يجــــري في 

سوريا.
ثالــــث المتغيــــرات، الأزمــــة الليبيــــة، 
والتــــي لا تقــــل خطــــورة عــــن نظيرتهــــا 
الســــورية، وربمــــا تفوق أهميــــة في نظر 
الجزائر الطامحة للقيام بدور مؤثر فيها، 
وظهــــور نوايا تدل على تبدل نســــبي في 
موقفهــــا الداعم لحكومــــة الوفاق الوطني 
والرافــــض للــــدور الذي يقوم به المشــــير 
خليفــــة حفتر علــــى رأس الجيش الوطني 
الليبــــي، وأصبحــــت الآن تميــــل لقدر من 
التــــوازن بينهمــــا، وربمــــا الاقتنــــاع أكثر 
بالدور المحــــوري والإيجابي الذي تلعبه 

المؤسسة العسكرية تحت قيادة حفتر.
وتبدو معالم هذه الأزمة الآن مفتوحة 
على كل الاحتمــــالات، وأهمها تزايد فرص 
ســــيطرة الجيــــش الوطنــــي الليبــــي على 
طرابلــــس، بالتالي فدعــــوة رئيس حكومة 
الوفــــاق فايز الســــراج كالعــــادة لحضور 

قمة الجزائر قد يحســــب عليها لأنها تريد 
الاحتفاظ بمسافة معه، ومرجح أن تتزايد 
مع كل انتصار يحققه الجيش ويقرّبه من 

إحكام السيطرة على العاصمة.
وكلّها من المؤشرات التي تدعم حدوث 
تطورات في المدى المنظور تستفيد منها 
الجزائر لتصبح رقما قبل حلول موعد قمة 

الجزائر في يونيو المقبل.

 جــــاءت نتائج قمة موســــكو الخميس 
منطقيــــة وطبيعيــــة، مقارنــــة بالظــــروف 
الموضوعيــــة، من تصعيــــد متبادل، ورفع 
ســــقوف المطالــــب، دون تخلــــي الطرفين 
التركي والروسي عن تحالفهما، وافتعال 
الأتــــراك أزمــــة اللاجئيــــن علــــى الحدود 
التركية مع أوروبا، مع تحرك دبلوماســــي 
أميركي وأوروبي، ضغط باتجاه التوصل 
إلــــى الاتفــــاق الأخيــــر، دون تــــورّط حلف 
شمال الأطلســــي (الناتو) في دعم الطرف 

التركي.
تلخّصــــت نتائج القمــــة بثلاثة بنود، 
وهي وقف إطلاق النار في خطوط التماس 
في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وإنشاء 
ممر أمني بعمق 12 كيلومترا، على جانبي 
الطريــــق الدولي حلب – اللاذقية ”إم – 4“، 
تركية  وتسيير دوريات مشتركة روسية – 
بيــــن ترنبة غرب ســــراقب وعين حور في 
ريف جسر الشغور على الطريق السريع.

ومنــــذ قصــــف قــــوات النظــــام، بدعم 
وتخطيط روســــي، للجنود الأتراك، ومقتل 
العشــــرات منهــــم، في الـــــ27 مــــن فبراير 
الماضي، صعّد الأتــــراك من تصريحاتهم 
ضدّ النظام، وهدّدوا بعمل عســــكري بعد 

انتهاء مهلة الأيام المتبقية من فبراير.
بســــمة  التركــــي  التصعيــــد  واتســــم 
اســــتعراضية؛ ســــواء ما تعلق بمطالبة 

النظــــام بالعودة إلى مــــا وراء خطوط 
سوتشي تحت التهديد بعمل عسكري، 
أو ما تعلق بالعمل العسكري التركي 
نفســــه داخــــل الأراضــــي الســــورية، 
الدرون،  طائرات  هجوم  واستعراض 

وإسقاط ثلاث طائرات للنظام، واستهداف 
تجمعــــات جنــــوده، مع اســــتعادة بعض 
المناطق من قبل المعارضة المدعومة من 

أنقرة، وتناوب السيطرة عليها.
وســــاهمت المعارضــــة المدعومة من 
أنقرة، بدورهــــا في تضخيم أثر التصعيد 
التركي، وربطه بأهداف الثورة الســــورية 
التي تهدف إلى إســــقاط النظام السوري؛ 
فيما تبيّن بنود الاتفاق، والذي لم يحضره 
ع منه  أيّ من الطرفين السوريين، ولم توقَّ
نســــخة باللغة العربية، أن السوريين هم 
الخاسر الأكبر في هذا الاتفاق، الذي مثل 
مصالح الدولتيــــن الموقّعتين عليه، دون 
حديث حتى عن ضمان عودة النازحين إلى 
منازلهم، أو إقامــــة منطقة آمنة تخصهم، 

عــــدا عــــن ذكــــرٍ لضــــرورة 
اســــتهداف  ”عــــدم 
المدنييــــن والبنى 
تحــــت  التحتيــــة 

ذريعــــة“،  أيّ 
دون ورود آليات 

لتحقيــــق 

ذلك، خاصة أن الاتّفاق يتضمّن حديثاً عن 
استئناف محاربة الإرهابيين، ما يعني أن 

تنفيذه محفوف بالمخاطر.
وفيمـــا تفاءل معارضون باســـتعادة 
الفصائل المدعومة من تركيا الســـيطرة 
علـــى ســـراقب، علـــى الطريـــق الدولي 
”إم – 5“، والتـــي ظلـــت تحت ســـيطرتهم 
حتى عشـــية الاتفـــاق، وتوجّـــب عليهم 
الانســـحاب وتركهـــا للقوات الروســـية، 
تطبيقـــاً للاتفـــاق، حيـــث فُتِـــح الطريق 
الدولـــي دمشـــق – حلـــب ”إم – 5“ فوراً؛ 
وهو ما أنجز من بنـــود الاتفاق، إضافة 

إلى وقف إطلاق النار، فيما 
تنتظـــر مهمـــة إنشـــاء 

الممر الأمني وتسيير 
المشتركة  الدوريات 
مهلة انقضاء أسبوع 
للتنســـيق حولها، ما 
يعنـــي فتـــح الطريق 

الدولي الثاني ”إم – 4“.
والجزء الذي لم 

يطبق بعد من الاتفاق، 
الممر الأمني وتسيير 

الدوريات تنفيذه 
يقع على عاتق 

تركيا، وهو 
ما يبدو أنه 

تكرار 

لبنود سوتشي في ســــبتمبر 2018، والتي 
لطالمــــا تحجّج الــــروس بتقاعس الأتراك 
عن تنفيذها، لكــــن مع انزياح في المنطقة 
الآمنــــة، التي كانــــت في اتفاق سوتشــــي 
بعــــرض 20 كيلومتــــراً، فــــي ريفــــي حماه 
والجنوبي  الجنوبــــي  وإدلــــب  الشــــمالي 
الشــــرقي، ومــــع إلــــزام موســــكو الأتراك 
مهلــــة أســــبوع، عليهــــم خلالهــــا إبعــــاد 
الفصائل عن الممرّ الأمني، ومنها فصائل 
متشــــددة، وضمان عدم حصول انتهاكات، 
تحــــت طائلــــة حق دمشــــق في الــــرد على 
الاســــتفزازات، وحق تركيا فــــي الرد على 

هجمات النظام.
حجــــم التصعيد التركــــي، والتضخيم 
الإعلامي لــــه، يوحي بأن الأتــــراك قدّموا 
الكثيــــر مــــن التنــــازلات ضمــــن الاتفاق، 
خاصة إذا ما أنجزوا مهمة فتح الطريق 
الدولي من حلب إلى اللاذقية، والتي 
يبــــدو أنها تقدم مجاناً للروس 
بعد  لاســــتثماره،  والنظام 
طيلة  الأخيريــــن،  عجــــز 
عن  الماضية،  الأشــــهر 
إنجازات  أيّ  تحقيــــق 
عســــكرية على محور 
وهم  اللاذقيــــة.  ريف 
صعّــــدوا بدايــــة مــــن 
لجس  مطالبهم  سقف 
واشــــنطن  نبــــض 
الناتــــو،  وحلــــف 
حول مدى تقديمهم 
مســــتغلين  الدعــــم، 
خلاف الأخيرين مع 
الروس، واستيائهم 
كبيــــر  دورٍ  مــــن 

للميليشــــيات الإيرانيــــة وحــــزب الله في 
معارك النظام في إدلب، عدا عن استخدام 
الرئيس التركي ورقة الســــماح للآلاف من 
اللاجئيــــن باجتياز الحدود إلــــى أوروبا، 
ومنع الأخيرة دخولهم، والذين يبدو أنهم 
ســــيتحولون إلى ملف سياسي وإنساني 
للمتاجــــرة به بيــــن الأطــــراف اللاعبة في 

الملف السوري.
وإذا كان التضخيم للحملة التركية هو 
جزء من بروباغندا تخص الرئيس التركي 
وحزبه، إلا أنه حصل بالنهاية على أقصى 
ما كان يريد الحصــــول عليه، وهو منطقة 
نفوذ حدودية له، شــــمال الطريق الدولي، 
عرضها يزيد قليلاً عن 20 كيلومتراً، والتي 
يبدو أنه ســــيتم تجميــــع المعارضة فيها 
كجيب جديد يمكن تســــميته ”درع الربيع“ 
و“غصن  يضاف إلى جيوب ”درع الفرات“ 
الزيتــــون“ و“نبع الســــلام“؛ وهــــو ما كان 
ليتم لولا مغامرة أردوغان بإقحام الجيش 

التركي في المعارك السورية.
الأتــــراك  يعطــــي  الاتفــــاق  أن  ورغــــم 
شــــرعية التواجد فــــي ”درع الربيع“، فإن 
أنقــــرة لا تأمن جانب موســــكو، خاصة أن 
فــــي نص الاتفاق ثغرات تمكّنها من خرقه، 
وأن تركيــــا تعلم بالنوايا الروســــية حول 

السيطرة على كل الأراضي السورية.
ومــــا زال الأميركيــــون وحلــــف الناتو 
بين   “400 مســــتاءين مــــن صفقــــة ”إس – 
روســــيا وتركيــــا، لكنهم يريــــدون التهدئة 
في سوريا، ووافقوا على بعض المكاسب 
التركيــــة، رغم رفضهــــم لأيّ دور تركي أو 
إيرانــــي في ســــوريا، وهــــم يتحدثون عن 
إمكانيــــة إقامــــة منطقة حظر طيــــران في 

إدلب، بقرار دولي.
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ــــــل الدورة الـ32 للقمة العربية إلى يونيو القادم بســــــبب تأثيرات  يؤكد تأجي
فايروس كورونا أن الجامعة والجزائر نجحتا في إرجاء المناســــــبة العربية 
ــــــى يتم تفكيك تعقيدات الأزمتين الســــــورية والليبية بما يجعل هذه القمة  حت
اســــــتثنائية خاصة مع اســــــتمرار حملة النظام لاســــــترجاع محافظة إدلب 

والجيش الليبي لاسترجاع طرابلس من قبضة الميليشيات.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

تأجيل القمة يوحي بالاستفادة من حلحلة الأزمتين السورية والليبية

الجزائر تتطلع للاستفادة 
من ملامح تعافيها لتتفاعل 

مع المحيط الإقليمي وفي 
القلب منه الدائرة العربية 

المليئة بالنزاعات

توافق جزائري عربي
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مصالح الدولتيــــن الموقعتين عليه، دون
حديث حتى عن ضمان عودة النازحين إلى
منازلهم، أو إقامــــة منطقة آمنة تخصهم،

عــــدا عــــن ذكــــرٍ لضــــرورة 
اســــتهداف عــــدم 
ٍ

”
المدنييــــن والبنى 
تحــــت التحتيــــة 
ذريعــــة“، أيّ 

دون ورود آليات 
لتحقيــــق

إلى وقف إطلاق النار، فيما
تنتظـــر مهمـــة إنشـــاء 

الممر الأمني وتسيير 
المشتركة الدوريات 
مهلة انقضاء أسبوع

حولها، ما  للتنســـيق
يعنـــي فتـــح الطريق 

.“4 –إم – ” الدولي الثاني
والجزء الذي لم

يطبق بعد من الاتفاق، 
الممر الأمني وتسيير 

الدوريات تنفيذه 
يقع على عاتق 

تركيا، وهو 
ما يبدو أنه 
تكرار

هجمات النظام.
حجــــم التصعيد
الإعلامي لــــه، يوح
الكثيــــر مــــن التنــــ
خاصة إذا ما أنج
من حل الدولي
يبــــدو أن

ي

والنظ
عج
ا



النظــــم  عُــــرف  فــــي   – القاهــرة   
الإعلامية  الحريــــات  تكون  الديمقراطيــــة 
ويكون  السياســــية،  للإصلاحــــات  مــــرآة 
الإعلام مدخلا لاحتضان مختلف التيارات 
بتنوع أفكارهــــا وتوجهاتها وانتماءاتها، 
وبالتالي فــــأيّ حديث حــــول الإقدام على 
خطــــوة تكريــــس الديمقراطيــــة يأتي بعد 
تحرير الإعلام من القيود المفروضة عليه، 
وعكس ذلك يثبت أن الطرح دعاية وتخدير 

للرأي العام.
يمكـــن بســـهولة استكشـــاف حجم 
التضييق على وسائل الإعلام في بلد ما، 
بخروج أحد الرموز الإعلامية المسؤولة 
عن إدارة المشهد للتعبير عن امتعاضه 
مـــن تكميم الأفواه وتقييـــد حرية الرأي 
والتعبيـــر، وهو مـــا يعكس مـــن زاوية 
أخرى جمود الحياة السياسية. فعندما 
يُحظر علـــى الصوت المعارض الخروج 
على الشاشـــة فالحكومة ما زالت تعاني 
مـــن أزمة معقدة عنوانهـــا: من أين يبدأ 

الإصلاح؟
كان لافتـــا أن يُدلـــي مكـــرم محمـــد 
أحمـــد، رئيس المجلـــس الأعلى لتنظيم 
الإعلام فـــي مصر قبل أيام، بتصريحات 
جريئة حول غياب حرية الرأي والتعبير 
وتخويف الصـــوت المعارض في بلاده، 
رغـــم أنه مـــن المفترض، بحكـــم موقعه 
ومســـؤولياته، أن يكـــون حائـــط الصد 
المنيـــع أمـــام أيّ تدخـــلات من شـــأنها 
ممارســـة القيود والمضايقـــات، ما عزز 
شـــكوك المعارضة فـــي نيـــة الحكومة 

لإجراء إصلاحات سياسية حقيقية.
التقت ”العـــرب“، مكرم محمد أحمد، 
الملقب بشـــيخ الصحافيين المصريين، 
عـــن  خروجـــه  أبعـــاد  علـــى  للوقـــوف 
المألوف، فـــي ذروة الحديـــث المتواتر 
داخل مطبخ الحكومة عن ســـعيها لفتح 
المجال السياســـي وبدء مرحلة جديدة 
مـــع المعارضـــة، لكنه كان حاســـما في 
تأكيـــده على وجـــود علاقـــة وثيقة بين 
حرية الإعـــلام وأي إصلاحـــات أخرى، 
ولا مبرر للخوف من الصوت المختلف، 

طالما أن الأوضاع السياسية مستقرة.
وقـــال مكـــرم ”ربمـــا تأخـــرت هذه 
المطالبـــات، لكـــن كل شـــخص يتحدث 
حسب قدرته وشجاعته وظروفه، وأعتقد 
أنني كنـــت وفيا لمهنتـــي وحاولت قدر 
الاستطاعة وفي إطار الممكن، الدفاع عن 
حق الصحافيين فـــي التعبير وضرورة 
والتذكير  الحريـــة  مســـاحات  توســـيع 
بأنـــه لا داعيَ لهذا الخـــوف المبالغ فيه 
من إطلاق الحريـــات، لأن حق الاختلاف 
ضـــرورة للتقـــدم، والمنع ليـــس الأداة 

الصحيحة لتسيير الأمور“.
ولا يعتقـــد مكرم أن هنـــاك ما يمكنه 
منع توسيع نطاق حرية الرأي والتعبير 
وتوســـيع قدرة الأفراد والجماعات على 
التعبير عن أنفســـهم، وليـــس هناك من 
يقلق على الوضع السياســـي في مصر، 
فالأوضاع مســـتقرة والحكم راسخ وكل 
التجـــارب تؤكد أن البـــلاد تحتمل قدرا 
ومزيـــدا من الاختـــلاف، ومن دون حرية 
إعلامية لـــن يمكن لأي مجتمع التقدم أو 

إدراك الصواب أو تحقيق أي إنجاز.
ويبدو رأي رئيـــس المجلس الأعلى 
لتنظيـــم الإعـــلام فـــي مصـــر مخالفـــا 
لانتقاداته السابقة لوسائل إعلام غربية، 
واتهامها  وآخرهـــا قناة ”بي.بي.ســـي“ 
بعداء الدولة المصريـــة، لكنه عاد وقال 
”يمكـــن أن أختلـــف معهـــا لكن لا أشـــن 
حربـــا عليها لأنهـــا أوردت رأيا مخالفا، 

قد أنتقدهـــا لكن لا أدعـــو لخصامها 
وقطيعتها، فالاســـتماع إلى الإعلام 

الأجنبـــي مهـــم وتلاقـــي الأفكار 
الوطنية مـــع نظيراتها الدولية 
ضـــروري، وينبغي احترام حق 

الاختلاف معها“.
الحكومـــة  زالـــت  مـــا 
بـــأن  مقتنعـــة  المصريـــة 
الإعلام،  في  الواحد  الصوت 
الســـبيل الأمثـــل لتحقيـــق 
المستوى  على  الاصطفاف 
مواجهة  فـــي  السياســـي 
بـ“المؤامرات  تســـميه  ما 
الخارجيـــة“، ومحـــاولات 
تخريب  الإخـــوان  جماعة 
إنجـــازه  يتـــم  مـــا  كل 
مـــن  الدولـــة  لانتشـــال 
الاقتصاديـــة  أزماتهـــا 
بالتالـــي  والاجتماعيـــة، 

أصـــوات  وجـــود  فـــإن 
معارضـــة فـــي الإعـــلام قد 

يخدم بشـــكل غير مباشر مآرب التنظيم 
الإخواني الموالي لتركيا وقطر.

وبـــرر مكرم محمد أحمـــد التضييق 
على حريـــة التعبير بأنه ربما يعود إلى 
المخاوف الشـــديدة للســـلطة من إعادة 
تجربة الإخوان واختراق الأمن القومي 
المصري وتقويض الاستقرار، مؤكدا أن 
الجماعة لم تعـــد لها قوة مثل الماضي، 
والأوضـــاع تحتمـــل المزيد مـــن حرية 
الـــرأي باعتباره حمايـــة لمصر وأمنها، 
ولن يحدث هذا الضرر المبالغ فيه الذي 

يتخوف منه البعض.
تكـــون  أن  ضـــد  ”لســـت  وأوضـــح 
الســـلطة حذرة وتقوم بالتبصير في ما 
يشـــكل خطرا علـــى أمن الدولـــة، وأرى 
أن المصرييـــن نضجـــوا والصحافيين 
عاقلـــون ولا يلقـــون الآراء علـــى علتها 
بل تأتـــي أحاديثهم اســـتنادا إلى رؤية 
وتجربة وفكر، وينبغـــي أن يكون هناك 

قدر من التسامح عند الاختلاف“.

التوازن والإدراك

حـــول مدى اســـتجابة الســـلطة لما 
طرحه حول حرية الرأي والتعبير وفتح 
المجـــال الإعلامـــي أجاب مكـــرم محمد 
أحمـــد ”لم أطلب علـــى وجه الإطلاق من 
الســـلطة القول إن هـــذا الكلام صحيح، 
لكـــن أدعوها إلى أن تكـــون أكثر توازنا 
وإدراكا، لأن الاختـــلاف أمـــر إيجابـــي 
وليـــس ســـلبيا، والتنوع يحمـــل إثراء 
للفكـــر وللقـــدرة، والموهبـــة المصرية 

والتاريخ شاهدان على ذلك“.
يرتبـــط التضييق علـــى الإعلام في 
الهيئـــات  أن  الأول؛  بعامليـــن،  مصـــر 
الإعلامية المسؤولة عن إدارة المشهد لا 
تكل من وضع قيود تكرســـه ولو بحجة 
ضبطه، وتحول دون خروج أي وســـيلة 
عن النص أو النبش في قضايا سياسية 
شـــائكة، والثانـــي؛ انتقاء شـــخصيات 
لديها عداء مـــع المعارضـــة، وبعضهم 
تربوا في كنف الحكومة ويدافعون عنها 

أكثر من دفاعها عن نفسها.
أصبحت اســـتضافة رمز للمعارضة 
في أحد البرامج، حدثا اســـتثنائيا يكاد 
لا يصدّقـــه الجمهـــور. صحيـــح أن ذلك 
حـــدث مؤخـــرا، لكن في غالـــب الأحيان 
أهدافـــه توحي بالترويـــج للإصلاحات 
السياسية، أو تعرية الشخصية وكشف 
اضمحلالها السياسي، وبالتالي تشويه 

صـــورة المعارضة عمومـــا، تحت لافتة 
فتح المجال أمام كل التيارات.

يتحـــدث الضيف بأريحيـــة وينتقد 
الأوضاع السياســـية، ولم يتســـبب في 
تأجيج غضـــب الشـــارع، بالعكس، فقد 
عبر عن رأي فئة لا تريد ســـوى الترويح 
عـــن نفســـها بأن وجـــدت مـــن يتحدث 
باســـمها وينقـــل نبضهـــا إلـــى صانع 
القـــرار، وهو ما يثير تســـاؤلات مبهمة 
حول المبـــررات الخفية التي تقتنع بها 
الحكومة لتكريس ثقافة الصوت الواحد 

في الإعلام.
واتفــــق رئيــــس المجلــــس الأعلــــى 
لتنظيــــم الإعــــلام مع هذا الطرح بشــــكل 
نســــبي، وقــــال ”لم يحــــدث مــــن قبل أن 
تســــببت مقالة رأي في التأثير على أمن 
مصر واستقرارها، والمبالغة في الخوف 
من الرأي الآخر غيــــر صائبة، ولا بد من 
التحلي بالمزيد مــــن الجرأة في اقتحام 
حريــــة الفكر والتعبير ومــــن دونهما من 

العسير تحقيق تقدم ملموس“.
اعتاد كثيرون ربط ملائكية الإعلام، 
بطبيعـــة العقلية التي تديـــره، حيث إن 
أغلـــب الصحـــف والقنـــوات أصبحـــت 
مملوكـــة لجهات يتردد بقوة أنها أمنية، 
ما يعنـــي تغييـــب أصحـــاب الكفاءات 
والخبـــرات عـــن المشـــاركة فـــي إدارة 
المنظومـــة، وربمـــا يكـــون ذلك ســـببا 
فـــي اســـتمرار نقمة الرئيـــس المصري 
الإعـــلام،  علـــى  السيســـي  عبدالفتـــاح 
واتهامه دائما بأنه أضحى خارج حدود 

المنافسة.
إلـــى  الحكومـــة  اتجهـــت  وعندمـــا 
خلق كيانات إعلاميـــة موازية للصحف 
الحكومية والتلفزيون، اتسمت السياسة 
التحريريـــة بصبغـــة أمنية أكثـــر منها 
مهنية، ولم تحقق طموحات السيســـي. 
تفســـيرا من  وعندمـــا طلبـــت ”العرب“ 
مكرم حـــول ذلك أكـــد ”لا يمكنني القول 
إن الدولة تعمدت إهمـــال التلفزيون أو 
الصحف القومية، ربما قصرت نوعا ما 
في الإشـــارة إلى الاتجاه الصحيح الذي 

تريد منهم انتهاجه“.

المبالغة في المخاوف

أن  أحمـــد  محمـــد  مكـــرم  رأى 
السيســـي محق في شـــكواه أحيانا، 
وفـــي البعض الآخر يكـــون مبالغا، 
والمهـــم أن يتـــم إعطـــاء العيـــش 
لخبازه، أي تتـــم إدارة المنظومة 
من خـــلال أصحـــاب التخصص 
والخبرة مـــن أهـــل المهنة، مع 
منح الحريـــة المطلوبة لكل من 
يريد الإبـــداع، بحيث تكون لدى 
الإعلام شـــجاعة خـــوض غمار 
معارك جادة من أجل تحســـين 

الأداء.
وفي رده على ســـؤال حول 
مدى ارتباط شـــكوى السيسي 
المغلوطة  بالتقارير  الإعلام  من 
التي تُرفـــع إليه، قـــال ”بالطبع 

أجهـــزة  آراء  إلـــى  الرئيـــس  يســـتمع 
ومؤسسات وأفراد وجماعات عدة وليس 
كل ناصح أمينا، وبالتالي يمكن أن يكون 
هناك من يريد أن يجعل السيســـي أكثر 
اهتمامـــا بجانب معيّن من المشـــكلات، 
وهنـــاك من يحـــرض على حريـــة الفكر 
بدعـــوى الخوف على أمن البلاد لكن في 
النهاية، المبالغـــة في الخوف من حرية 
الرأي وكبت الآراء بذريعة حماية الوطن 

حجج واهية وغير صحيحة“ .
عكـــس تلميح مكرم للمثل الشـــعبي 
”منـــح العيش لخبـــازه“، حجـــم غضبه 
من سيطرة شـــخصيات ليس لها علاقة 
بالإعلام على مقاليد الإدارة العليا داخل 
المنظومة، وأن الهيئات الإعلامية تبدو 
وكأنهـــا واجهة، ولا تملك ســـلطة اتخاذ 
قرارات، وحتـــى إن فعلت ذلك، فلن تجد 
طريقها للتطبيق الحرفـــي، ما يعني أن 
إطـــلاق الحريـــات مرهون بإبعـــاد غير 
المتخصصين عن إدارة المشهد، كمدخل 
لوجـــود أصوات مختلفـــة تمهد الطريق 

أمام فتح المجال العام.
ما يبرهن ذلك، أن شيخ الصحافيين 
المصرييـــن، قال فـــي حـــواره ”إن ثمة 
فـــي  الموهوبيـــن  باســـتبعاد  اتجاهـــا 
الإعـــلام“، وبســـؤاله عـــن الجهـــة التي 
تقف وراء ذلك قال ”يتولى المســـؤولية 
ينصـــبّ  موهوبيـــن  غيـــر  أشـــخاص 
الروتيـــن  يســـود  أن  فـــي  اهتمامهـــم 
والبلادة كي يحجبوا المنافسة ويغلقوا 
الطريق علـــى المجتهدين الذين تمكنهم 
المســـاهمة في فتح أبواب جديدة، وتلك 
الأوضـــاع نعلمهـــا وعايشـــناها، لكـــن 
التجـــارب أيضا علمتنـــا أن الموهوبين 
يمكنهـــم اســـتخدام كل إمكاناتهـــم من 
أجل النفاذ بآرائهـــم عبر هذه الحواجز 

المصطنعة“.
بإمكانية  التفاؤل  منســـوب  تصاعد 
تحسن الأوضاع الراهنة، منذ قرار عودة 
وزارة الإعـــلام فـــي ديســـمبر الماضي 
بعد ســـت ســـنوات من إلغائها وتكليف 
الصحافي أســـامة هيكل بمســـؤوليتها. 
ويرتبـــط ذلك بأن وجود الـــوزارة يتبعه 
وضع سياســـة إعلامية للدولة، بدلا من 
العشوائية التي تعيشها المنظومة على 
مســـتوى الإعلام الخاص أو الحكومي، 
الهيئات  بين  الاختصاصـــات  وتضارب 
الإعلاميـــة الثـــلاث، أي المجلس الأعلى 
للإعـــلام،  الوطنيـــة  الهيئـــة  للإعـــلام، 

والهيئة الوطنية للصحافة.
وقال مكـــرم محمد أحمد ”الســـلطة 
ارتأت ضرورة إعادة وزير الإعلام كجزء 
من السلطة التنفيذية، بعدما قام التصور 
الســـابق على إيجاد مساحة فاصلة بين 
الســـلطة التنفيذية ووزارة الإعلام، على 
الأقـــل كي يبدو أن الإعـــلام متمتعا بقدر 
من حرية الحركـــة والقدرة على الابتكار 
والاســـتقلال النســـبي عن الدولـــة، لكن 
يبدو أن ثمة اتجاها رأى عودة المنصب 
كجـــزء مـــن الســـلطة التنفيذيـــة ليتاح 
للحكومة الترويج لأفكارها ومقترحاتها 

ومشروعاتها، ولا بأس في ذلك“.

ثـــم اســـتطرد قائـــلا ”لكننـــا مررنا 
بتجربـــة مهمـــة وهي ألا يكـــون الإعلام 
خاضعـــا للســـلطة التنفيذيـــة ويتمتـــع 
بســـطوة أدبيـــة وقـــدرة علـــى تمثيـــل 
المجتمـــع وباعثـــه ومحركه الأساســـي 
هـــو مصالـــح الجمهور وليـــس مطالب 
وزارة أو عملا حكوميا أو غير حكومي، 
والإصـــلاح الحقيقي يحتـــاج إلى خطة 
تجتمـــع فيهـــا الخبـــرات وتتوافـــر لها 
الدراســـة المســـتفيضة ولا بد أن يقوم 
بهذه المهمة مهنيون أكفاء معروف عنهم 

انتصارهم لحرية التفكير والإبداع“.

اســـتبعد أحمد وجـــود تضارب بين 
مهـــام وزارة الإعـــلام والمجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام، فهو يعتقد أن مجلسه ما 
زال يمثل سلطة أدبية تفرض أخلاقيات 
التمســـك  ضـــرورة  وتوجـــب  المهنـــة 
بالمعاييـــر، ومحاســـبة الخارجيـــن عن 
تقاليد المهنة حماية لها، لأن مصر مرت 
بفترة عصيبـــة اضطربت فيها المعايير 
وبلغـــت حدّا صارت فيـــه القوة والقدرة 
والبـــاع والنفوذ هـــي المعيـــار لتقييم 

العمل الإعلامي.

المعايير والمحاسبة

التدقيــــق في كلام مكرم محمد أحمد، 
حول دور مجلس تنظيم الإعلام، يكشــــف 
أنــــه حصــــر نفســــه تقريبــــا فــــي فرض 
المعايير المهنية ومحاســــبة المخطئين 
دون توسيع دائرة اختصاصاته لحماية 
الإعلام مــــن التضييق على حرياته، وهو 
نفــــس الــــدور الــــذي تتنصل منــــه باقي 
الهيئــــات، وبــــدت الصحــــف والقنــــوات 
دوائر  وتعليمــــات  لتوجيهــــات  أســــيرة 
أخرى جعلت الإعلام في وادٍ، والشــــارع 

في واد آخر.
انعكــــس ذلك، علــــى علاقة الشــــارع 
بالإعــــلام المحلي، فهناك مــــن عزف عن 
شــــراء الصحــــف ومتابعــــة الشاشــــات، 
وذهب فريق آخــــر للمنصات الخارجية، 
ومنها قنوات الإخوان التي تتبنى أجندة 
قطريــــة تركيــــة مســــمومة لإثــــارة الرأي 
العام ضــــد الحكومة، فيما قــــرر الفريق 
الثالث الاعتمــــاد على منصات التواصل 
الاجتماعــــي للحصــــول علــــى المعلومة، 
وأكثر ما يثار على هذه الصفحات مغاير 

للحقيقة.
الإعــــلام  أن  يعتقــــد  لا  أحمــــد  لكــــن 
المســــموم الذي تدعمه بعــــض الأطراف 
الخارجية يشهد رواجا بين المصريين، 
فالإخوان يهاجمون ويسيئون ويحاولون 

إثارة القلاقل والفتن وقد صمد الشــــارع 
في مواجهتهــــم، لأن الأوضــــاع اختلفت 
ولم تعد الجماعة تمثل الخطر ذاته الذي 
شــــكلته قبل ســــنوات، وانعدمــــت قوتها 
المؤثــــرة على الــــرأي العــــام أمام نضج 

الجمهور المصري.
وأكــــد أن قطر لا يمكن لها أن ترســــم 
العربي،  للإعــــلام  الأساســــية  الملامــــح 
وينبغي أن تكون لدينا ثقة في المشــــاهد 
والقــــارئ، لأن الجمهــــور أصبــــح أكثــــر 
نضجا ولديه الكثير مــــن التجارب التي 
تمكنه من فرز الخطأ والصواب والزيف 
والحقيقــــة، والعقــــل العربي قــــادر على 
نقــــاش قضايــــا عالمــــه بحريــــة وإبداع 
وانفتــــاح ومن ثم لا تنبغــــي المبالغة في 
الخوف من الإعلام الإخواني لأنها سوف 

تُقعدنا عن التقدم.
أن  الصحافييــــن  شــــيخ  يعتقــــد  لا 
منصــــات التواصــــل تمثــــل مشــــكلة، بل 
بالعكــــس، لهــــا آراء مختلفة وأســــهمت 
كثيــــرا فــــي نضــــوج الأفــــكار وتلاقيها، 
وفوائدها أكبر من أضرارها التي حدثت 
بســــبب بعــــض الحماقات واســــتغلالها 
الســــلبي من بعض التيــــارات المعادية 

للدولة.
يصعب فهــــم علاقة الحكومة بمواقع 
التواصل، فهي تخشاها وتستجيب لأي 
طــــرح تقدمه لقوة تأثيرهــــا، ورغم ذلك لا 
تســــمح للإعلام بــــأن يناقــــش قضايا أو 
يتحــــدث بنفس لغتها مــــن حيث الحرية 
فــــي الــــرأي والتعبير، والأكثــــر من ذلك، 
أن بعض المؤسســــات الرسمية اتجهت 
مؤخــــرا إلى صناعة إعلامها الخاص من 
خــــلال المنصــــات الاجتماعية مباشــــرة 

بعيدا عن الصحف والقنوات.
المجلس  رئيــــس  ”العــــرب“  ســــألت 
الأعلــــى لتنظيم الإعلام عن ســــبل تحرر 
الصحافة لمواكبة الحد الأدنى من تأثير 
منصات التواصــــل، فأجاب ”هي بحاجة 
إلى المجتمع كي يساعدها على تصحيح 
أوضاعهــــا، فهــــي مكبلــــة بقيــــود كثيرة 
وتعاني من أزمــــة حقيقية تتعلق بغياب 
المهنيــــة وعــــدم الاجتهاد وغلــــق أبواب 
الابتكار، وعليها أن تنشط أكثر وتحاول 
قــــدر الإمــــكان تنميــــة قــــدرات ومواهب 
أبنائها وتقــــدم منتجا أكثــــر جودة، مع 
عــــدم الخوف من الاختلاف، لأنه ســــوف 
يضيء الطريق الصحيح الذي يمكن من 
خلاله تشــــكيل حاجز وسياج يحمي أمن 

الصحافي وحرية الإعلام“.
ويدعــــم مكــــرم محمــــد أحمــــد هــــذه 
القناعــــات، بــــأن العالم الجديد تســــوده 
الســــماوات المفتوحــــة التــــي لا يمكــــن 
إغلاقهــــا، فــــلا يمكن حجــــب الحقيقة أو 
الأفكار عن المواطن، لذا لا بد من السماح 
بمــــرور كل الأفــــكار وتلاقيهــــا، والعقــــل 
الإنســــاني دائمــــا مــــا انتصــــر للحقيقة 
والتنــــوع وحــــق الاختــــلاف، وكل هــــذه 
القيــــم لا بد من المحافظــــة عليها وليس 
تدميرهــــا، لأن تقدم البلاد فــــي المرحلة 
المقبلة يظــــل رهين الاحتــــرام المتزايد 

لحرية الرأي والتعبير.
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لا يمكن لقطر رسم ملامح 
الإعلام العربي وتوجيه 

جمهور صار أكثر نضجا، 
وجماعة الإخوان المسلمين 
لم تعد لها قوة مثل الماضي

الحريات الإعلامية مدخل للإصلاحات السياسية في مصر

مكرم محمد أحمد: ينبغي أن تكون لدينا ثقة في المشاهد والقارئ

لقاء
مكرم محمد أحمد: التحريض على حرية الفكر بدعوى الخوف على أمن البلاد حجة واهية
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مصر واستقرارها، فلا بد من 
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 الإشـــاعة هـــي مـــا ينتظـــره عـــادة 
المستثمرون الكبار، وهي عندما تتحول 
إلى خبر تفقد جدواها، وبعد مرور أكثر 
من شـــهرين على صدور أول خبر يؤكد 
وجود إصابـــات بالفايـــروس، ما زالت 

الإشاعة سيدة الموقف.
علـــى  تتغـــذى  نفســـها  الإشـــاعة 
الغموض، والغموض هو السائد اليوم، 
غمـــوض في المصـــدر، ومـــدى خطورة 
المرض، ونســـبة الذين يفقدون حياتهم 
نتيجـــة الإصابة بـــه، والأهم من ذلك كله 
هو الغموض في العـــلاج، وماذا تنتظر 
الشركات لتعلن أين وصلت في أبحاثها 
للعثور على علاج أو لقاح للفايروس؟

كيـــف يســـتثمر الكبـــار الإشـــاعات 
ومخـــاوف الصغـــار ويحولونهـــا إلـــى 

أرباح؟
لا شـــيء يثيـــر الريبـــة فـــي خفض 
معهد التمويل الدولـــي لتوقعاته للنمو 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  الاقتصـــادي 
والصين، وتحذيره من أن النمو العالمي 
قد يســـجل أدنى مســـتوياته منذ الأزمة 

المالية العالمية.
وقـــال المعهد إن التأثير الاقتصادي 
لتفشي فايروس كورونا، سيطيح بالنمو 
العالمي فـــي 2020 ليقترب من واحد في 
المئة، وهو ما يقل كثيرا عن نمو بنسبة 
2.6 فـــي المئة فـــي 2019، ويمثل أضعف 

نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال خبراء الاقتصـــاد لدى المعهد 
في تقريـــر ”نطـــاق النتائـــج المحتملة 
كبير ويعتمـــد على انتشـــار الفايروس 
وكلها  الناجمة،  الاقتصاديـــة  والتبعات 
أمور تكتنفها ضبابيـــة مرتفعة في هذه 

المرحلة“.
ا ســـيّد الموقف، وهذا  الغمـــوض إذََ
يشكل فرصة لازدهار الشائعات، ويدخل 
الرعـــب إلى قلوب صغار المســـتثمرين، 
فيســـارعون إلـــى بيـــع مـــا يمتلكونـــه 
قبـــل أن يمحـــى رأســـمالهم الصغيـــر، 
والكبار ســـيبيعون جزءا، ليؤكدوا بذلك 
المخاوف، ويدفعون المزيد من الصغار 

للتخلي عن أسهمهم.
تحـــدث الهـــزة فـــي أســـواق المال، 
ليشـــتري  منهـــا،  الأمـــوال  بخـــروج 
المســـتثمرون بها في مثل هذه الظروف 

المعادن الثمينة، الذهب خصوصا.
لم تكتف وسائل الإعلام، في حديثها 
عن كورونا، بالنقل عن الجهات الرسمية 
استعانت  بل  الحكومية،  والمؤسســـات 
أيضـــا بالمنجمين والعرافيـــن، الأحياء 

منهم والأموات على حد السواء.
أشـــهر من اســـتعانت بهم وســـائل 
الإعلام مـــن المنجمين، عرافـــة بلغارية 
ضريرة عادت إلى الواجهة؛ رغم رحيلها 

عن عالمنا منذ 23 عاما.
العرافة، فانجيليا بانديفا جوشتيروفا، 
الشــــهيرة بلقــــب ”بابــــا فانجــــا“، زعمت 

وســــائل إعــــلام أنهــــا تنبــــأت بانتشــــار 
الفايروس، وأنها ذكرت قبل وفاتها بفترة 
قصيرة بعــــض التنبــــؤات للعــــام 2020، 
وكانت جميعها ســــيئة، وتنــــذر بكوارث 
كبيرة. توقعت فانجا أن تفشــــي فايروس 
فــــي بداية 2020، ســــيؤدي إلــــى الإصابة 
بمرض خطير ينتشــــر في العالم بأكمله، 
وستدخل جميع مؤسســــاته (العالم) في 
تحــــدٍّ كبير، وخســــائر لا تُحصــــى. وزعم 
المصدر أن العرافــــة أكدت أن المرض لن 

يكون له علاج.
”كـــذب المنجّمـــون ولـــو صدقـــوا“ 
وليست فانجا ســـوى عرافة، إن صدقت 
بعض نبوءاتها، فـــإن ذلك مجرد صدفة 

بحتة.
ولكـــن مـــاذا عـــن توقعـــات عملاق 
مايكروســـوفت بيل غيتس، التي وصلت 
حـــد النبـــوءة، وحذر فيها قبـــل عام من 
انتشار وباء ينطلق من الصين، يمكن أن 
يـــؤدي إلى مقتل 33 مليون شـــخص في 
جميع أنحاء العالم، في الأشـــهر الستة 

الأولى من انتشاره؟
وكان غيتـــس قـــد قال خـــلال حديث 
في مؤتمر اســـتضافته الجمعية الطبية 
في ولاية ماساتشوســـتس، إنه متفائل،

لكـــن هنـــاك مجـــال واحـــد لـــم يحقـــق 
فيـــه العالـــم الكثيـــر مـــن التقـــدم، هو 
حالـــة  فـــي  للوبـــاء..  ”الاســـتعداد 
التهديدات البيولوجية، هذا الإحســـاس 
بالإلحـــاح غيـــر موجود.. وعلـــى العالم 
أن يســـتعد للأوبئـــة بنفـــس الطريقـــة 
الخطيـــرة التي يســـتعد بهـــا للحرب“،

وذلـــك وفقا لتقرير نشـــرته صحيفة ”ذا 
صن“ البريطانية.

وخـــلال المؤتمر، كشـــف غيتس عن 
دراســـة شـــاملة قام بها معهـــد نمذجة 
الأمـــراض، وأوضحـــت الدراســـة مدى 
سرعة انتشار مرض جديد، وكيف يمكن 
أن يحدث انتشـــار محتمل لفايروس في 
الصين بسرعة فى جميع أنحاء الكوكب.

هل ينتظر العالم يوم القيامة؟

300 مليـــون تلميـــذ انقطعـــوا عـــن 
الدراســـة، والرقـــم آخـــذ فـــي الارتفاع. 
ولاية كاليفورنيـــا الأميركية تعلن حالة 
الطوارئ، وتحتجز ركاب سفينة تجارية 
في عرض البحر، بعد الاشـــتباه بإصابة 

عشرين منهم بالفايروس.
صحيـــا  حجـــرا  تفـــرض  اليابـــان 
لأســـبوعين علـــى جميـــع المســـافرين 
القادمين من الصيـــن وكوريا الجنوبية 
بســـبب الفايـــروس. وأعلن رســـميا عن 
تأجيـــل زيارة الدولـــة التي كان يفترض 
أن يقـــوم بهـــا الرئيـــس الصيني شـــي 

جينبينغ، إلى اليابان في الربيع.
للمـــدراء  أفريقيـــا  مؤتمـــر  وأجّـــل 
فـــي  ســـيعقد  كان  الـــذي  التنفيذييـــن 
أبيدجان، عاصمة ســـاحل العاج، يومي 
9 و10 مـــارس ويجمـــع 1800 مســـؤول 

اقتصادي وسياســـي. وأعلنت روســـيا 
إلغاء المؤتمر الاقتصادي الرئيســـي في 

سان بطرسبرغ.
قطـــاع النقـــل الجـــوي قـــدّر حجـــم 
الخســـائر التـــي ســـتلحق بـــه نتيجـــة 
للفايـــروس بـ133 مليار دولار هذا العام، 
وفـــق الاتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجوي 
(اياتا)، بعد أن علقت شـــركة ”فلاي بي“ 
الجوية البريطانية أنشطتها بعد ارتفاع 
كلفة تراجع حركة النقل الجوي العالمي 
وألغت  ”كوفيـــد19-“.  فايروس  بســـبب 
جزءا من رحلاتها،  شـــركة ”لوفتهانزا“ 
البرتغالية أكثر من  وألغت شركة ”تاب“ 

ألف رحلة.
إيطاليا، التي توفي فيها 41 شخصا 
بســـبب الفايروس، في الساعات الأربع 
خطـــة  أعلنـــت  الماضيـــة،  والعشـــرين 
بكلفة 7.5 مليار يـــورو لمواجهة الوباء 
وتداعياتـــه الاقتصاديـــة. وقـــررت إلى 
جانب ذلـــك منع حضـــور الجمهور في 
المغرب  واتخذ  الرياضية،  المســـابقات 

قرارا مماثلا.
علـــى الصعيد العالمي، قد تتســـبّب 
الأنفلونـــزا فـــي حدوث نحـــو ثلاثة إلى 
خمسة ملايين إصابة شديدة ينجم عنها 
عـــدد من الوفيات يتـــراوح بين 250 ألفا 

و500 ألف وفاة.
وفي البلدان الصناعية تُسجّل معظم 
الوفيـــات المرتبطـــة بالأنفلونـــزا بيـــن 
الأشـــخاص البالغين من العمر 65 سنة 
فأكثر. وتتســـبب الأوبئة في مستويات 
مرتفعة من الغياب عن العمل والدراسة، 

وفي خسائر كبيرة في الإنتاجية.

قد يتبـــادر للذهـــن فـــورا أن الكلام 
السابق يتعلق بوباء كورونا، ولكنه في 
الحقيقة يتعلق بالأنفلونزا الموســـمية، 
بنـــاء علـــى معطيـــات منظمـــة الصحة 
العالمية، وهي أرقام تبـــدو متقاربة مع 
ما نشر حول الإصابة بفايروس كورونا.

كيف تقتل الأنفلونزا؟

يجيب أميش أدالجا، طبيب الأمراض 
المُعديــــة بمركــــز الأمن الصحــــي بجامعة 
جونز هوبكنز، على هذا الســــؤال بطريقة 
مبسطة، فيقول ”الوفاة بسبب الأنفلونزا، 
ليســــت كالوفــــاة بســــبب الإصابــــة بطلق 
نــــاري، أو بســــبب لدغة عنكبــــوت؛ وجود 
الفايــــروس في حــــد ذاته داخل الجســــم، 
ليس هو ما يقتل، ولكن تفاعلات الأمراض 
المُعدية المعقدة مع الجسد المضيف هي 

ما يقتل“.
فــــور دخــــول الفايروس إلى الجســــم؛ 
عبر العينين أو الأنف أو الفم، يســــتحوذ 
على الخلايا البشرية ليقوم بنسخ نفسه. 
وهذا التجمع الفايروســــي الهائل يثير رد 
فعــــل قويّ مــــن الجهاز المناعــــي، لتندفع 
خلايا الدم البيضاء والأجســــام المضادة 
لمواجهة التهديد والقضاء عليه، لاســــيما 
في الجهاز التنفسي والرئتين التي غالبًا 
مــــا يســــتوطنها الفايــــروس. فــــي بعض 
الأحيان يكــــون رد فعل الجهــــاز المناعي 
مفــــرط القوة، فيُتلف الكثير من الأنســــجة 
في الرئتين، حتــــى إنها تصبح غير قادرة 
علــــى توصيل كمية كافية من الأكســــجين 

للدم فتحدث الوفاة“.
رئيســــة  ســــوليفان،  كاثليــــن  ر  وتقــــدِّ
قسم الحساســــية والمناعة في مستشفى 
فيلادلفيــــا للأطفال، أن حوالي ثلث حالات 
الوفاة لأسباب مرتبطة بالأنفلونزا سببها 
أن الفايروس تغلَّب على الجهاز المناعي، 
والثلث الثاني سببه الاستجابة المناعية 
لعــــدوى بكتيرية ثانوية غالبًــــا في الرئة، 
والثلث الأخير ســــببه فشل عضو أو أكثر 

من أعضاء الجسم.
وتشير بعض الدراسات إلى أن معظم 
من قضــــوا نحبهم أثناء وبــــاء الأنفلونزا 
الذي اجتاح العالم عام 1918، ماتوا بسبب 
عــــدوى بكتيرية لاحقة. غير أن الســــلالات 
الأكثر فتكًا من الفايــــروس، لديها وحدها 
القدرة على التغلُّب على الجهاز المناعي.

ويضيــــف أدالجا ”تقــــول الفرضية إن 
الســــلالات الفتاكة تثير استجابة التهابية 
أقــــوى. ويعتمد الأمــــر أيضًا علــــى الفئة 
العمريــــة التي تتعرض للإصابة. ففي عام 
2009 كان معظــــم المصابين من الشــــباب 
البالغين، ورأينا حينها العديد من حالات 

الالتهاب الرئوي الفايروسي الأولي“.
خلال المواسم المعتادة، تكون معظم 
حــــالات الوفاة المرتبطــــة بالأنفلونزا بين 
الأطفال والمســــنين، وبينما يكون الجهاز 
المناعــــي للأطفال بســــيطًا لا يســــتجيب 
على النحو الأمثل، يكون الجهاز المناعي 
ين ضعيفــــا بفعــــل عوامل الســــن  للمســــنِّ

والأمراض الأخرى.

العالمية،  الصحـــة  منظمـــة  ووفـــق 
فـــإن الفئـــات الأكثـــر عرضـــةً للإصابة 
بمضاعفـــات قاتلة، الحوامـــل والأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 
شهراً، والمسنون فوق 65 عاما، والأفراد 
المصابون بأمراض مزمنـــة معيّنة مثل 
الإيدز، والربـــو، والأمـــراض القلبية أو 
الرئوية المزمنـــة، والعاملون في مجال 

الرعاية الصحية.
مـــا الذي يجعل كورونا أكثر خطورة 
من الأنفلونزا الموســـمية، وهل هو فعلا 

أشد خطورة؟
كشـــفت دراســـة شـــاملة لأكثـــر من 
72 ألـــف حالـــة مؤكـــدة ومشـــتبها فيها 
لفايـــروس كورونا الجديد من قبل علماء 
صينييـــن عـــن معلومات جديـــدة حول 
العدوى القاتلة التي أدت إلى توقف جزء 

كبير من البلاد.
تُعد الدراسة، التي أجراها فريق من 
الخبراء فـــي المركز الصينـــي لمكافحة 
الأمـــراض والوقاية منها، ونُشـــرت في 
المجلـــة الصينيـــة لعلم الأوبئـــة، أكبر 
وأشـــمل فحص لحالات فايروس كورونا 

يجرى حتى الآن.
وقـــد وجـــدت أن فايـــروس كورونا 
الجديد أكثر انتشـــاراً من الفايروســـات 
فايـــروس  تســـبب  التـــي  الصلـــة  ذات 
”ســـارس“ ومتلازمـــة الشـــرق الأوســـط 

التنفسية ”ميرس“.
ومـــن أصل 44672 حالـــة مؤكدة، قال 
مركز الســـيطرة على الأمراض الصيني 
إن هنـــاك 1023 حالة وفاة، بمعدل وفيات 
قدره 2.3 في المئة، وهو ما يتماشـــى مع 

الدراسات والتوقعات الأخرى. 
وفيـــات  معـــدل  كان  وبالمقارنـــة، 
”ســـارس“ 9.6 فـــي المئة، خلال تفشـــي 
عـــام 2003، بينمـــا فايـــروس ”ميرس“ 
تســـبب في حـــالات وفاة بلغـــت 35 في 
المئـــة، ويبلغ معدل وفيـــات الأنفلونزا 
الموســـمية، وهي معدية للغاية وتؤثر 
علـــى عشـــرات الملاييـــن مـــن الناس، 
حوالـــي 0.1 في المئة، وفقـــاً لتقديرات 
صادرة عـــن المراكز الأميركية لمكافحة 

الأمراض.
الأرقـــام المبكرة قـــد لا تروي القصة 
كاملـــة، حســـب الخبراء، وقـــد تنخفض 
يكتشـــف  عندمـــا  الوفيـــات  معـــدلات 
المســـؤولون الحـــالات الأكثـــر اعتدالاً، 

والتي لا تتطلب الرعاية الطبية.
وقال الدكتور أنتوني فوشـــي، مدير 
المعهد الوطني للحساســـية والأمراض 
المعدية ”إحساســـي وشعور العديد من 
زملائي، هو أن معدل الوفيات في نهاية 
المطاف أقل من 2 في المئة. ما لا يحسب 
علـــى الأرجح هـــو وجود عـــدد كبير من 
الأشخاص الذين يعانون من أعراض أو 
لديهم أعراض بسيطة، لذلك من المرجح 

أن يكون قاسم المعادلة أكبر بكثير“.
وأضـــاف ”لذلـــك أعتقد أن النســـبة 
القصوى تبلغ 2 في المئة، ومن المرجح 
أن تنخفـــض عندمـــا يتم إجـــراء جميع 
عمليـــات العد إلى 1 فـــي المئة، أو أقل“، 

مشـــيرا إلـــى أن ”هذا لا يـــزال كبيرا إذا 
نظرت إلى احتمـــال أن تتعامل مع وباء 

عالمي“.
 “19 فايروس“كوفيـــد-  لأن  ونظـــرا 
قـــد أصـــاب أشـــخاصا أكثـــر بكثير من 
الفايروســـات التي تســـببت في الإصابة 
بمرض ”ســـارس“ و“ميرس“، فقد تجاوز 
عدد الأشخاص الذين توفوا بسببه، عدد 
حالات الوفيات التي تسبب بها ”ميرس“ 

و“سارس“.

وأودى تفشـــي ”ســـارس“ بحياة 774 
بوفاة  شـــخصا، بينما تســـبب ”ميرس“ 

828 شخصا منذ عام 2012.
ومـــع ذلـــك، تـــؤدي الأنفلونـــزا إلى 
وفـــاة عـــدد أكبـــر بكثير مـــن جميع هذه 
الفايروســـات مجتمعـــة، فهـــي تتســـبب 
بوفـــاة عشـــرات الآلاف مـــن النـــاس في 

الولايات المتحدة سنويا.
الحـــالات  عـــدد  انخفـــض  وبينمـــا 
الجديـــدة المبلغ عنها في الصين وبعض 
البلـــدان الأخرى، نبهـــت منظمة الصحة 
العالمية إلـــى ضرورة تحليـــل البيانات 

الجديدة بحذر.
لـــن نفاجـــأ بعـــد بضعة أشـــهر من 
اليـــوم، بـــأن يتـــم الإعلان عن اكتشـــاف 
عـــلاج لكورونا، أو تكشـــف جهات علمية 
أن كورونا ليـــس بالخطورة التي وصف 
بها، وغالبا ما يكون كبار المســـتثمرين، 
بما يمتلكونـــه من مصـــادر للمعلومات، 
على علم مسبق بذلك، ليسارعوا بتحريك 
أموالهـــم إلى ســـوق الأســـهم التي تباع 

بسعر منخفض.
وتســـترد  الصعداء،  الجميع  يتنفس 
الأسواق ما خســـرته، مع زيادة معتبرة، 
وتتحول الخسائر الجزئية التي مني بها 

الكبار إلى أرباح مجزية.

فايروس كورونا.. الغموض سيّد الموقف

 لن نفاجَأ بعد بضعة أشهر من اليوم، أن يتم الإعلان عن اكتشاف علاج لكورونا، أو تكشف جهات علمية أن كورونا ليس بالخطورة 
التي وصف بها، وغالبا ما يكون كبار المستثمرين، بما يمتلكونه من مصادر للمعلومات، على علم مسبق بذلك.

الكبار يستثمرون مخاوف الصغار ويحوّلونها إلى أرباح
الجميع يتحدث عن حجم الخســــــائر التي ستلحق بالاقتصاد العالمي جراء 
انتشــــــار فايروس كورونا. كتب حول ذلك الكثير، ولكن ما كتب حتى اليوم، 
يزيد الفايروس غموضا ترجم إلى مخاوف دفعت بصغار المســــــتثمرين إلى 

بيع أصولهم، تجنبا لانهيار كبير في أسواق المال.

ر قبل عام 
ّ

بيل غيتس حذ
من انتشار وباء ينطلق من 

الصين، ودعا العالم إلى 
أن يستعد للأوبئة بنفس 
الطريقة الخطيرة التي 

يستعد بها للحرب

 بيل غيتس
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الوزير الطبيب الذي يصغي جيدا إلى رسائل الملك

جميع الأضواء الكاشــــفة مسلطة، هذه 
الأيام، على وزير الصحة المغربي الطبيب 
خالد آيت الطالــــب، ولا يعلم أحد هل كان 
مــــن حظــــه، أم لســــوء طالعه، أنــــه وبعد 
مباشــــرة مهامه على رأس وزارة حساسة 
قبل أشــــهر قليلة، يقف اليوم وجها لوجه 
كطبيــــب ومســــؤول حكومــــي أمــــام خطر 

الكورونا القادم من الشرق.
فقبل ســــاعة من الإعلان الرســــمي عن 
أول حالــــة ”كوفيــــد – 19“، بالمغرب، عقد 
وزيــــر الصحــــة، رفقــــة رئيــــس الحكومة 
المغربية، مؤتمــــرا تواصليا للحديث عن 
هــــذا الفايروس المتفشــــي عالميا ووضع 
حــــد للإشــــاعة وترويــــج أخبــــار كاذبــــة 
ووهمية. وقــــد نوّه الكثيرون بالسياســــة 
التواصليــــة التي اعتمدتها وزارة الصحة 
للتعريف بفايروس كورونا وبيئة انتشاره 
وكيفية التعاطي معــــه، في المقابل يعيب 
البعض عن البنية الاستشــــفائية التي لن 
تســــتطيع حســــب زعمهم التعامل مع هذا 
المشكل الصحي الذي فشلت أعتى الدول 

في الحد منه.

عدد من الوجــــوه المختلفة مرّت على 
وزارة الصحة لكن مســــار الوزير المنحدر 
من المجتمع الصحــــي المغربي أكاديميا 
وممارســــة، لا علاقــــة له مباشــــرة بمجال 
السياســــة أو الاقتصاد، مــــا جعله وجهاً 
ســــعدالدين  بحكومة  يلتحــــق  نموذجيــــا 
العثمانــــي، فــــي نســــختها الثانيــــة، في 
أكتوبر 2019، بعد أكثر من خمس سنوات 
في منصــــب مديــــر المركز الاستشــــفائي 
الجامعــــي الحســــن الثاني بفــــاس، حيث 
شــــهدت المنظومة الطبية داخــــل المركز 

تطورا وتحديثا.

قلق الكورونا

إجــــراءات جــــد مهمــــة باشــــرها آيت 
الطالب علــــى رأس المركز الاستشــــفائي 
الحســــن الثانــــي، منها ما يخــــص البنية 
تدبيــــر  وطريقــــة  والبشــــرية  التحتيــــة 
الاختــــلاف مع الجســــم الطبــــي والنقابي 
بهذه المؤسســــة الاستشــــفائية، وهو ما 
أهّله ليكون شــــخصية طبية وإدارية ذات 
كفــــاءة حيث عمل رئيســــا لقســــم جراحة 
الأمعــــاء، ومديرا عاما للوحــــدة الصحية 

بالمركب الجامعي بفاس، وجاء توشيحه 
من طــــرف العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس كأفضل شخصية سنة 2018 من 
ضمن شــــخصيات بارزة اعتلت كراســــي 

المسؤولية.
”الفايــــروس عصيّ عن التحــــرّز عليه 
جغرافيا وطبيا“. هذا ما كشف عنه الوزير، 
الذي أكد أن حامل فايروس كورونا شــــاب 
مهاجــــر زار أربع مدن بالمغرب، ســــطات، 
وورزازات،  الجديــــدة  البيضــــاء،  الــــدار 
جغرافيــــا ليســــت بالهيــــن التعامل معها 
طبيــــا و“لكــــن وزارة الصحــــة تؤكــــد أن 
المراقبة شديدة لجميع الذين احتكوا مع 
حامل الفايــــروس، ودرجــــة اليقظة عالية 
جدا، ويمكــــن إعلان إجــــراءات احترازية 

ووقائية أكثر“.
فمــــع  اســــتراتيجيته،  موســــم  لــــكل 
وصول فايروس كورونا، ثبت أن المغرب 
ليــــس بمنأى عن الوباء، وهذا ســــيخضع 
وزارة  تتخذهــــا  احترازيــــة  لإجــــراءات 
الصحــــة باعتبارهــــا ســــتدخل امتحانــــا 
لإثبــــات نجاعتهــــا وقدرتها علــــى حماية 
الوطن. إنها مهمة قاسية في ظروف حادة 
لكــــن المطلوب هــــو أن تقوم المؤسســــة 
بعملهــــا على أكمــــل وجه وليســــت هناك 
مطالــــب تعجيزية، فالوزارة تقوم الآن بما 
يلزمهــــا القيــــام به من تواصــــل وحملات 
تحسيسية تهم إجراءات الوقاية والطرق 

المثلى لمباشرة الإسعافات الأولية.
ويمكـــن الاتفـــاق مـــع رئيـــس المركز 
عبدالإلـــه  الإنســـان،  لحقـــوق  المغربـــي 
الخضري، إلى الحد المعقول والموضوعي 
عندمـــا قال إنّ المراهنة علـــى قدرة وزارة 
الصحـــة علـــى مواجهـــة الفايـــروس أمر 
يصعب تبنيـــه، ما لم يصدر قـــرار بزيادة 
الميزانية المخصصة لمواجهة الوباء، مع 
ضرورة التنســـيق مع الدول والمؤسسات 
التـــي لهـــا القـــدرة علـــى التصـــدي لهذا 

الفايروس.
ومــــع وصــــول كورونا المغــــرب وما 
تعرفه عدد من المستشــــفيات من اكتظاظ 
الكبيــــر  العــــدد  مواكبــــة  فــــي  ومشــــاكل 
مــــن المرضــــى الذيــــن يتوافــــدون علــــى 
مستشــــفيات المملكة، يبرز على الســــطح 
ملف التغطية الصحية الشاملة التي تعد 
أحد التحديات الرئيســــية المطروحة على 
المنظومــــة الصحية بالمغــــرب، كما يقول 
آيت الطالــــب، وأحد أبــــرز أوراش تعزيز 
الحماية الاجتماعية وتقليص النقص في 

الخدمات الاجتماعية.
وقــــد شــــكك البعــــض فــــي أن تكــــون 
المؤسســــة الاستشــــفائية مولاي يوسف 

بالدار البيضاء مؤهلة لاســــتقبال حالة 
كورونــــا  بفايــــروس  المصــــاب 

وحــــالات أخرى محتملــــة، لكن 
وزير الصحة دافع عن الاختيار 
بكــــون  طبيــــا  ذلــــك  مبــــررا 
المستشــــفى يعتبر مؤسســــة 
مرجعية لمثل هذه الأمراض، 
حيث يتوفر على غرف فيها 
ضغط هوائي منخفض، مما 
لا يســــمح بخــــروج الهــــواء 
من الغرفــــة التي يوجد فيها 

المصاب.
وطمأن الوزير 

المواطنين إلى أنه تم، وفي 
كافة مدن المملكة، تخصيص 
غرف وخلايا بالمستشفيات 

لاستقبال الأشخاص المحتمل 

وبالأرقام  كورونــــا،  بفايــــروس  إصابتهم 
يوجد أيضا 670 سريرا لاستقبال الحالات 
التي قد تصاب بهذا الفايروس، كما يتوفر 
المغــــرب علــــى جميع المعــــدات للتصدي 
لهــــذا الفايروس، وعلــــى مهنيين مدربين 

للعناية بهذا النوع من الأمراض. 

كفاءات عند الضرورة

بعد التعييــــن لأول مــــرة كوزير اعتز 
آيت الطالب بالثقة الملكية التي حظي بها 
على رأس هذا القطاع الحســــاس للغاية، 
مقــــرا من بــــاب العارف والعضــــو بلجنة 
الخبــــراء بوزارة الصحة منذ عام 2008 أن 
هذا القطاع يواجــــه العديد من التحديات 
التــــي يتعيــــن رفعهــــا لتلبيــــة انتظارات 
التحديات  هــــذه  ولمواجهة  المواطنيــــن، 
قرر الاســــتفادة من الكفــــاءات التي يزخر 
بها القطاع، مبرزا فــــي هذا الإطار أهمية 
الســــلم الاجتماعي والاقتراب قدر الإمكان 

من المريض المغربي لنيل ثقته.
هــــذا كلام لا غبــــار عليــــه لكنه يحتاج 
إلى تفعيل علــــى أرض الواقع، خصوصا 
ونحن نقــــرأ تقريرا صادرا عن ”الشــــبكة 
المغربيــــة من أجــــل الحق فــــي الصحة“ 
يقــــول إنّ الاســــتراتيجيات الصحية التي 

تبنتهــــا الحكومــــة من ســــنة 2012 
وشــــعارات  تصاريح  ”مجرد 

وإعلانــــات سياســــية، 
تتخللهــــا وعود 

قابلة  غير  والتزامــــات 
للتحقيــــق فــــي ظــــل 
سياسة مرتجلة دون 

وأولويات  أهداف 
حقيقية وميزانية 
ملائمة للحاجيات 

والانتظارات 
المعبر عنها 

من طرف 
المواطنين 
والجهات“.

آيت 
الطالب القادم 

من مدينة أغادير 
جنوب المغرب، 

يقوم بما يمليه عليه 
ضميره المهني 
والأخلاقي وهو 

لازال في أوج 
عطائه إذ يحمل 

فوق 

كتفيــــه 55 عامــــا بيولوجية وســــنوات من 
الخبــــرة والدربــــة فــــي مجــــال تخصصه 
الطبي والتدبيــــري، وكنتيجة فنجاحه في 
تســــيير مركب استشفائي بموارده وأطره 
ومرضــــاه ومشــــاكله اليومية، كشــــف عن 
كفاءة اســــتثنائية وهذا مــــا أهّله لمنصب 

تدبير قطاع كبير وحساس.
بعد توليه المنصب اتخذ آيت الطالب 
قــــرارات اســــتعجالية عديــــدة منهــــا على 
الاجتماعيين  الفرقــــاء  دعوته  الخصوص 
إلى اســــتئناف جولات الحوار الاجتماعي 
القطاعــــي وإجراءات إتمــــام عملية إدماج 
الممرضيــــن المجازين وغيرهــــا، وقبل أن 
تمــــر أيام علــــى تكليفه تأبــــى نقابة تابعة 
للعدالة والتنمية إلا أن تســــتقبله برسالة 
تنتقد فيها أداءه وإثارته الهلع والفوضى 
الموظفيــــن  صفــــوف  فــــي  والارتبــــاك 

والمسؤولين بالجهات والأقاليم.

فساد وابتزاز سياسي

فــــي مهمتــــه الســــابقة لــــم يخضــــع 
للابتــــزازات النقابية والسياســــية، وهذه 
ميزة يجــــب إبرازها في مهمتــــه الصعبة 
الحالية علــــى رأس الوزارة، فآيت الطالب 
لــــم يســــلم مــــن معارضــــة 

النقابات، فها هي اللجنة الوطنية للأطباء 
والصيادلــــة وجراحي الأســــنان للجامعة 
الوطنيــــة للصحة المنضويــــة تحت لواء 
الاتحــــاد المغربــــي للشــــغل، تنتقــــد هي 
الأخــــرى غيــــاب اســــتراتيجية واضحــــة 

لوزارة الصحة لإصلاح القطاع وإنقاذه.
ليس بالشعبوية تدار الأمور، فبشهادة 
الســــابقين  والمســــؤولين  المهنييــــن  كل 
تعانــــي الوزارة من نقص حاد في الموارد 
البشــــرية، ولمواجهــــة هــــذا النقص يرى 
خبــــراء فــــي المجال أنه لا بد مــــن المرور 
مــــن خــــلال ثلاثة محــــاور هــــي الرفع من 
المخصصــــة  الماليــــة  المناصــــب  عــــدد 
لوزارة الصحة، وتحســــين ظروف العمل 
فــــي المستشــــفيات العموميــــة الواقعــــة 
بالمناطق النائية والمؤسســــات الصحية 
المتواجــــدة بالعالــــم القــــروي مــــن خلال 
تجهيزها بالمعدات البيوطبية، والتوزيع 
العادل للموارد البشرية بين جميع جهات 

المملكة، خاصة بالعالم القروي.
قبل أيام أصدرت المندوبية الســــامية 
للتخطيط مذكرتهــــا الإخبارية التي وقفت 
على ضعف حماية المشتغلين، واستفادة 
أقل من ربع النشــــيطين المشــــتغلين فقط 
مــــن التغطية الصحية، وهو مــــا يدعم ما 
جاء في تقرير الشــــبكة المغربية من أجل 
الحــــق في الصحة، بــــأن 9 ملايين مواطن 
فقط يســــتفيدون من التأمين الإجباري عن 

المرض.
فــــي حيــــن أنّ نصف ســــكان المغرب، 
علــــى الأقــــل، خــــارج أيّ مظلــــة للتأميــــن 
الصحــــي، إذ لــــم تتمكــــن الحكومــــة من 
توفيــــر التغطيــــة الصحية ســــوى لـ46 
في المئة من الســــكان، وهذه معطيات 
وأرقــــام من الواجــــب أن تؤرق الوزير 
وتعطيه الحافز علــــى ترجمة وعوده 
ما اســــتطاع إلى ذلك ســــبيلا، خاصة 
إذا اســــتحضرنا أنــــه متحــــرر من أيّ 
ضغط انتخابي مادام لم يحط الرحال 

عند أحد الدكاكين السياسية.
وعلــــى اعتبار أن مرض الســــرطان 
يعــــرف تطــــورا كبيــــرا، ويضــــرب بكل 
شــــدة حيث تعاني من ارتفــــاع تكاليف 
الهشــــة  الاجتماعيــــة  الفئــــات  علاجــــه 
وحتــــى المتوســــطة، ولهذا وقّــــع الآلاف 
مــــن المواطنين المغاربة  على عريضة تم 
مؤخرا توجيهها إلى الحكومة لمطالبتها 
بإحداث حســــاب خصوصي لدى الخزينة 
العامة للمملكة، يســــمى صندوق مكافحة 
أن  الصحــــة  وزيــــر  وأجــــاب  الســــرطان، 
المطلب الأساسي هو إدماج أدوية مرضى 

السرطان في إطار التغطية الصحية.
محاربــــة الفســــاد والمتاجرين بدم 
المواطن وصحته قطعة أخرى من 
الدراما التــــي تعرض على مدار 
اليــــوم محليا، ومن حســــنات 
لــــون  لأيّ  الارتهــــان  عــــدم 
حزبي هــــي تقليل الضغوط 
والمصالحية  الانتخابيــــة 
علــــى وزيــــر الصحــــة ما 
بخطوات  يقــــوم  جعلــــه 
مجــــال  فــــي  متقدمــــة 
المحاسبة وتقليل بؤر 
مصالح  فــــي  الفســــاد 
وزارتــــه، والتــــي كان 
إحالة  قــــراره  آخرها 
ملــــف فســــاد مديرية 
القضاء  على  الأدوية 
من أجل فتح تحقيق 

شــــامل في مزاعم تضارب مصالح تخص 
شــــركة تصنيع أدوية تســــاهم فيها زوجة 

مسؤول في المديرية.
بمصالح  الفســــاد  منســــوب  ارتفــــاع 
الــــوزارة جعــــل آيــــت الطالب يبــــادر إلى 
الإطاحة بعدد من المســــؤولين الضالعين 
في مخالفات بالجملة، وحتى يبقى سجله 
نظيفا قام بإلغــــاء صفقتين تبلغ قيمتهما 
المليارات تحوم حولها شبهة فساد داخل 
مديرية الأدوية، إنها الدجاجة التي تبيض 
أموالا بالجملة. وقد نظر بنفســــه في عدد 
من الملفات التي وجدهــــا فوق مكتبه، لم 
ينتظر كثيرا، حتى وجه المفتشية العامة 
لوزارة الصحة للقيام بتحقيقات بعدد من 
جهات المغرب للوقوف على كل ما يتعلق 
بالصفقات العمومية، والتي تحوم حولها 
شــــكوك بوجود شبهة فســــاد، خصوصا 
تلك التي تخص صفقات موجهة لشركات 

بعينها دون أخرى.

ومن التحديات الكبرى التي لا تواجه 
وزيــــر الصحــــة لوحده وإنما مؤسســــات 
الدولة ككل، بروز لوبي ومجموعات ضغط 
كبــــرى لأربــــاب مصانع صناعــــة الأدوية، 
وتضارب المصالح هذا يعرقل كل مجهود 
لدمقرطة أثمان الأدوية وجعلها في متناول 
المواطنين حيث أن السوق المغربي يبقى 

من أغلى الأسواق في المنطقة.
 بــــلا شــــك أن الوزيــــر الطبيــــب قــــد 
استمع إلى رسالة العاهل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس الموجهة للمشــــاركين 
فــــي فعاليــــات الاحتفال باليــــوم العالمي 
للصحــــة العام الماضــــي، والتي اختارت 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة المغرب هذه 
الســــنة لاحتضانها تحت شعار ”الرعاية 
الصحية الأولية: الطريــــق نحو التغطية 
الصحيــــة الشــــاملة“. رســــالة أكــــد فيها 
العاهــــل المغربــــي أن الـرعـايـة الصحيـة 
الأوليـة تكتسي أهميـة بـالغـة فـي اتجـاه 
تحقيـــــق التغطيـــــة الصحيـة الشـــــاملـة، 
التحــــول  مـــــع  تتجـــــاوب  بـاعتبـارهـــــا 
الكبيـــــر الـذي يجتـــــاح العـالـم ويتحـدى 

المنظـومـات الصحيـة.
ورغم أن آيــــت الطالب لم يكن، آنذاك، 
يتحمل مسؤولية القطاع إلا أنه كان رئيسا 
لتحالف المراكز الاستشــــفائية الجامعية 
بالمغرب، وهذا منصب مرموق، اســــتمع 
من خلالــــه للملــــك يتحدث حــــول كيفيـة 
تمـويـل الـرعـايـــــة الصحيـة، عـن طـريـق 
اعتمـــــاد آليـات تعـاضـديـــــة وتضـامنيـة 
لمـواجهـة المخـاطـر والنفقـات الصحيـة 
المتـزايـدة، خصـوصـا فـي وقـت يشــــهـد 
وتيـــــرة  وتـزايـــــد  التكـاليـــــف،  ارتفـــــاع 
شــــيخـوخـة الســــكـان، وزيـادة الأمـراض 
المـزمنـة، وتـوافـر عـلاجـات جـديـدة ذات 

تكلفـة أكبـر.

خالد آيت الطالب
تحت حصار كورونا والفساد والعدالة والتنمية

تقرير {الشبكة المغربية من 
أجل الحق في الصحة} يكشف 

أنّ الاستراتيجيات الصحية 
التي تبنتها الحكومة منذ العام 
2012، كانت مجرد تصريحات 
وشعارات وإعلانات سياسية، 
تخللتها وعود والتزامات غير 

قابلة للتحقيق في ظل سياسة 
مرتجلة من دون أهداف

آيت الطالب لا يخضع للابتزازات 
النقابية والسياسية، وهو أمر 
لوحظ خلال مسيرته المهنية، 
وميزة يجب إبرازها في مهمته 

الحالية الصعبة على رأس وزارة 
الصحة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ وصول كورونا إلى المغرب يتزامن مع ما تشهده المستشفيات من اكتظاظ بسبب المرضى الذين يتوافدون 
على المملكة، وهنا يبرز ملف التغطية الصحية الذي يركز عليه آيت الطالب.

[ وزير الصحة المغربي يحاول طمأنة المواطنين بالتشـــديد على أنه تم، وفي كافة مدن المملكة، تخصيص غرف في المستشـــفيات لاستقبال الأشخاص 
المحتمل إصابتهم بفايروس كورونا. علاوة على تأكيده أن المغرب يتوفر على مخزون من 12 مليون كمامة.

ك هن ت يس و وج ل م
ية، فالوزارة تقوم الآن بما 
به من تواصــــل وحملات 
إجراءات الوقاية والطرق 

الإسعافات الأولية.
فـــاق مـــع رئيـــس المركز 
عبدالإلـــه  الإنســـان،  وق 
حد المعقول والموضوعي 
لمراهنة علـــى قدرة وزارة 
ي

مواجهـــة الفايـــروس أمر
ما لم يصدر قـــرار بزيادة 
صصة لمواجهة الوباء، مع 
ق مع الدول والمؤسسات 
درة علـــى التصـــدي لهذا 

ول كورونا المغــــرب وما 
مستشــــفيات من اكتظاظ 
الكبيــــر  العــــدد  مواكبــــة 
الذيــــن يتوافــــدون علــــى
مملكة، يبرز على الســــطح 
تعد  صحية الشاملة التي
رئيســــية المطروحة على
حية بالمغــــرب، كما يقول 
أحد أبــــرز أوراش تعزيز 
عية وتقليص النقص في 

اعية.
 البعــــض فــــي أن تكــــون 
ستشــــفائية مولاي يوسف 
مؤهلة لاســــتقبال حالة

كورونــــا  ــروس 
محتملــــة، لكن
ع عن الاختيار 
بكــــون  طبيــــا 
تبر مؤسســــة 
ذه الأمراض، 
ى غرف فيها
خفض، مما
وج الهــــواء
 يوجد فيها

ير
نه تم، وفي

ة، تخصيص 
مستشفيات 
المحتمل اص

صح ا ي ف حق ا ل أج من ربي م ا
يقــــول إنّ الاســــتراتيجيات الصحية التي

ي

تبنتهــــا الحكومــــة من ســــنة 2012
وشــــعارات تصاريح  ”مجرد 

وإعلانــــات سياســــية، 
تتخللهــــا وعود

قابلة  غير  والتزامــــات 
للتحقيــــق فــــي ظــــل
سياسة مرتجلة دون 

وأولويات  أهداف
حقيقية وميزانية 
ملائمة للحاجيات 

والانتظارات
المعبر عنها

من طرف 
المواطنين 
والجهات“.

آيت 
الطالب القادم 
من مدينة أغادير
المغرب،  جنوب

يقوم بما يمليه عليه
ضميره المهني 
والأخلاقي وهو 

لازال في أوج 
عطائه إذ يحمل

فوق

ب ط ا يت ف وزارة، ا رأس ى ي ح ا
لــــم يســــلم مــــن معارضــــة 

م م يد م وهو ، صحي ا طي ت ا ن م
جاء في تقرير الشــــبكة المغربية من أجل 
9الحــــق في الصحة، بــــأن 9 ملايين مواطن 
فقط يســــتفيدون من التأمين الإجباري عن 

المرض.
فــــي حيــــن أنّ نصف ســــكان المغرب، 
علــــى الأقــــل، خــــارج أيّ مظلــــة للتأميــــن 
الصحــــي، إذ لــــم تتمكــــن الحكومــــة من 
توفيــــر التغطيــــة الصحية ســــوى لـ46
في المئة من الســــكان، وهذه معطيات 
وأرقــــام من الواجــــب أن تؤرق الوزير 
وتعطيه الحافز علــــى ترجمة وعوده 
ما اســــتطاع إلى ذلك ســــبيلا، خاصة 
إذا اســــتحضرنا أنــــه متحــــرر من أيّ 
ضغط انتخابي مادام لم يحط الرحال 

عند أحد الدكاكين السياسية.
وعلــــى اعتبار أن مرض الســــرطان 
يعــــرف تطــــورا كبيــــرا، ويضــــرب بكل 
شــــدة حيث تعاني من ارتفــــاع تكاليف 
الهشــــة  الاجتماعيــــة  الفئــــات  علاجــــه 
وحتــــى المتوســــطة، ولهذا وقّــــع الآلاف 
مــــن المواطنين المغاربة  على عريضة تم 
مؤخرا توجيهها إلى الحكومة لمطالبتها 
بإحداث حســــاب خصوصي لدى الخزينة 
العامة للمملكة، يســــمى صندوق مكافحة 
أن  الصحــــة  وزيــــر  وأجــــاب  الســــرطان، 
المطلب الأساسي هو إدماج أدوية مرضى 

السرطان في إطار التغطية الصحية.
محاربــــة الفســــاد والمتاجرين بدم 
المواطن وصحته قطعة أخرى من 
تعرض على مدار  الدراما التــــي
اليــــوم محليا، ومن حســــنات 
لــــون  لأيّ  الارتهــــان  عــــدم 
حزبي هــــي تقليل الضغوط 
والمصالحية  الانتخابيــــة 
علــــى وزيــــر الصحــــة ما 
بخطوات  يقــــوم  جعلــــه 
مجــــال  فــــي  متقدمــــة 
المحاسبة وتقليل بؤر 
مصالح  فــــي الفســــاد 
وزارتــــه، والتــــي كان 
إحالة  قــــراره  آخرها 
ملــــف فســــاد مديرية 
القضاء  على  الأدوية 
تحقيق فتح أجل من
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 غالبا ما يســـتحضر رسامو الوجوه 
وجوههـــم من غيـــر قصد مبيّـــت. يبدو 
ســـطح اللوحة الأبيض كما لو أنه مرآة. 
ترســـم وجها يشـــبه وجهك مـــن غير أن 
يكـــون ذلك الوجه وجهـــك الحقيقي. في 
إمكان الفن أن يقرّبنا من حقائق لا نعيها 

واقعيا.
ذلـــك مـــا تفعله ميســـاء محمد وهي 
ترســـم وجوها لأخريـــات. لا تحتاج إلى 
أن تتخيل وجوههن. يدها التي هي مرآة 
خيالها تفعل ما تراه مناســـبا لكي يكون 
الوجه شـــبيها بذلك الوجه الذي تحلمه 
الرســـامة. ما من شـــيء واقعـــي بالرغم 

من أن كل شـــيء يجري في سياق طريقة 
واقعية في النظـــر تغلب عليها رغبة في 
التعبيـــر عن شـــعور مفقود. تســـتخرج 
محمـــد وجوهها من منطقة وهمية. فهي 
تـــرى مـــا يجب أن تـــراه لا ما هـــو قائم 
أمامهـــا باعتبـــاره واقعا. ذلـــك لا يعني 
أنها تضطر إلى إخفاء شيء ما من أجل 
إظهـــار شـــيء آخر. إنهـــا متصالحة مع 
فكرة أنها ترســـم. بالمعنى الذي يجعلها 
بعيدة عن الشـــرط الذي يلزمها بالتثبت 

من واقعيتها.
وإذا مـــا عدنـــا إلى المحتـــرف الفني 
الســـوري لا بد أن ننتبه إلـــى حقيقتين. 
الأولى أن هناك رســـامين كبارا شـــغفوا 
برســـم الوجوه يقف في مقدمتهم مروان 
قصـــاب باشـــي. أمـــا الحقيقـــة الثانية 
فتتعلـــق بولـــع جيـــل مـــن الرســـامات 
الســـوريات برســـم الوجوه، تقف سارة 

شمة في مقدمتهن.
تبدو محمد قريبة من تجربة الرسام 
نذيـــر نبعة. هـــل كان معلّمها؟ أســـلوب 
نبعة في معالجة الشـــكل النسوي يبدو 
واضحـــا فـــي معالجـــات ميســـاء وهو 
أمـــر يدعو إلى التفاؤل. فذلك الأســـلوب 
ينطوي على خبرة استثنائية في مجالي 
الحرفة والخيال المســـتندين إلى موهبة 

كبيرة.
أعتقـــد أنها تعرف مـــا تفعل. ما من 
شـــيء مجاني أو يقع بالصدفة. وهي إذ 
تقترب في أحيان كثيرة من عالم الأيقونة 
من غير أن تحتمي به فإنها تفعل ما كان 
نذير قد فعله حين رســـم نساء واقعيات 

بعين مَن ينظر إلى الآلهة القديمة.

مــــن  لتوّهــــنّ  خارجــــات  نســــاؤها 
الأســــطورة. لا أحد يلتفت إلــــى صفاتهن 
الاستثنائية بقدر ما يتملكه سحر ورعهن 
وهــــن يؤدين أدوارهن بهــــدوء وخفة كما 
لو أنهن يمارســــن أعمــــالا يومية. ما يُرى 
في لوحاتهــــا لا يمكن رؤيتــــه في الحياة 
الواقعية بالرغم من أن الرسامة لم تخترع 

أحداثا خيالية.
في إمكان الرســــم أن يحدث تحولا في 
العلاقــــة بين ما هو واقعي وما هو خيالي 
من خــــلال قوة الوهم. ســــيكون علينا في 
حالة النظر إلى رســــوم محمد أن لا نخدع 
أنفســــنا بالمعاني المتاحة. هناك معنى لم 

نتوقعه هو في طريقه إلينا.

نساء من طرف العالم

ولــــدت ميســــاء محمد عــــام 1964 في 
مدينــــة جبلة. درســــت الرســــم فــــي كلية 
الفنون الجميلة بدمشق. في البدء تعاملت 
مع الرســــم باعتباره هوايــــة وركزت على 
عملها في التلفزيون. كان ذلك في القاهرة 
حيث قضت هناك ســــنوات قبل أن تنتقل 

إلى دبي.
بعد نشوب الحرب في سوريا شعرت 
أن هناك قــــوة داخلية غريبة تدفع بها في 
اتجــــاه التعبير عمّا رأته وعاشــــته خلال 
الســــنوات الثلاث التي ســــبقت مغادرتها 
بلدها. لقد صارت ترسم بنهم كما لو أنها 

أرادت أن تعوّض ما فاتها.
وإذا مــــا كانــــت الفنانة قــــد ركّزت في 
البدء على التعبير عن الحالة المأســــاوية 
من خلال مشاهد لنساء مجهولات الهوية، 

تجمع بينهن أسئلة 
تتعلق بالمصير الذي 
صار يزداد غموضا 

فإنها سرعان 
ما انتقلت 

إلى الاهتمام 
بالإيقاع 

الموسيقيّ 
الذي ينبعث 
من الوجوه 
حين تكون 

في مواجهة مصيرها.
ولأن محمد قد أجادت 
الدرس الأكاديمي وأتقنت 

الرسم بطريقة مدرسية، فقد 
سعت إلى أن تتحرر من ضغط 

ذلك الدرس 
من خلال 

اللعب على 
الألوان 

ومن خلالها، حيث 
تنفذ الصورة إلى ما وراء 
الواقع. فالنساء اللواتي 

رسمتهن لسن صورا 
مستنسخة بل هن الفكرة 
التي تلاحق التعبير عنها.

هذه رســــامة تقول أشــــياء كبيرة 
من خلال مفــــردات قليلة. تلك مفردات 

يمكــــن أن يُكتفى بالنظر إليهــــا جماليا. 
غيــــر أن ميســــاء وهبت الجمــــال طابعا 
متشــــنّجا من خلال ســــلوكها التقني. لقد 
ذهبت بالوجوه النسوية إلى المكان الذي 
هو شاشة لعرض الألم والعذاب والصبر 
والشــــقاء والكدح. كل ذلك يجري وســــط 
أجــــواء احتفاليــــة، تبدو كمــــا لو أنها 

مترفة، غير أنها ليست كذلك حتما.
تعارض من شــــأن الفــــن أن يفكك 
ألغازه. لقد اختارت محمد أن ترســــم 
المرأة فــــي حقيقتها لا كمــــا هي عليه 
فــــي الواقع. قــــد يكون الدافــــع رغبة 
غير معلنة وغير مقصودة في الإنكار. 
إنكار حجم الهزيمة التي تتعرض لها 
المجتمعات في الحرب. هناك اعتراض 
صــــاف فــــي كل العيون اللامعــــة التي 
رسمتها ميساء، لأن المرأة بالنسبة إلى 

الفنانة هــــي خلاصة التعبير عن المصير 
البشري.

الوتر الناقص في التخت الشرقي

كل لوحــــة مــــن لوحــــات محمــــد هي 
حكايــــة. مــــا يظهــــر مــــن الحكايــــة ليس 
الحكاية كلها بتفاصيلها. بارعة ميســــاء 
وهي تجرّ أقدام مشاهديها إلى مواقع لم 
تظهر في اللوحة وليس ظهورها مطلوبا. 
وهــــي مواقع تعبيرية، حاولت من خلالها 
الرســــامة أن تنقلنا إلى حيــــاة لم يصرّح 
أحــــد بأنه عاشــــها من قبل. حياة ســــريّة 
لنسوة مفقودات، أثقلتهن الوحدة وصرن 
يبرعــــن في تدجــــين خســــائرهن وتأثيث 

حياتهن بالأقل باعتباره جميلا.
”لــــم ننته إلــــى طريق مســــدودة“ ذلك 
ما يقلنه تلكم النســــوة. غير أننا يمكن أن 

نستشفه من رؤيتهن في زينتهن التي تؤكد 
أن الحياة لا تزال جميلة. لا تخفي ميساء 
تأثرها بالحــــرب الذي شــــهدتها بلادها. 
ولكنــــه تأثير يبدو على درجــــة كبيرة من 

العمق والغموض.
”هناك أمل“ ذلك ليس صوت الرســــامة 
ولكنه أصوات النســــاء اللواتي رسمتهن 
الذي أقامته  في معرضها ”مقام الصبــــا“ 
في دمشــــق ودبــــي وزيورخ. هنــــاك عودة 
إلى التخت الشــــرقي. وتر ناقص سيكون 
بمثابة فكرة اختلاف في النظر. ســــيكون 
كل شــــيء غريبا مثل مقام الصبا. وهو ما 

ترجو الفنانة الوصول إليه.
لا ترغــــب فــــي أن تــــزجّ بنفســــها في 
الملاحم الكبيرة. تكتفي بما تجده مناسبا 
لمزاجها وهو مزاج تصويري يقترح فكرة 
عن الأمــــل قد يجدها الكثيــــرون نوعا من 
التــــرف، غير أنها بالنســــبة إلــــى الفنانة 

تمثل حلاّ على 
مستوى الفن. 
سيُقال ”إنها 
تهرب من الحرب“ 
ذلك صحيح، فهي 
من القبح، غير 
أنها تحمل 
جزءا من 
الحقيقة 
معها حين 
يتعلق الأمر 
بالجمال.
تفكر في 
الموسيقى وهي 
تسعى إلى 
استعراض 
أفكارها عن 
الحرب. ذلك ما 
يجب أن نهتم 
به. هناك طريقة 
أخرى في التفكير. 
وهي طريقة لا 
يمكنها أن تختزل كل 
شيء غير أنها تقول 
شيئا يقع خارج التفكير 
القطيعي. من حق محمد وهي 
فنانة طليعية أن تضع كل شيء في 
مكانه بالطريقة التي لا تعكّر صفو 

الجمال.
رسمت محمد شـــبيهاتها. رسمت من 
خـــلال وجوهن وجهها. لقد أخذتها متعة 
الرســـم إلى درجة نســـيان الفرق بين ما 
تراه وما لم تره. لقد أنتجت رسوما يمكن 
أن تحُـــب من النظرة الأولى. تلك رســـوم 
تجبرنـــا علـــى أن نتذكرها ونفكـــر فيها. 
أما الهرب منها فلن يكون متاحا. ميساء 

محمد هي رسامة من طراز خاص.
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نساؤها يخرجن برفقتها من الأسطورة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ميساء محمد
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تجمع بينهن أسئلة
تتعلق بالمصير الذي 
صار يزداد غموضا

فإنها سرعان 
ما انتقلت 

إلى الاهتمام 
بالإيقاع

الموسيقيّ 
الذي ينبعث
من الوجوه 
حين تكون

في مواجهة مصيرها.
ولأن محمد قد أجادت 
الدرس الأكاديمي وأتقنت 

الرسم بطريقة مدرسية، فقد 
أن تتحرر من ضغط  سعت إلى

ذلك الدرس 
من خلال 
اللعب على

الألوان 
ومن خلالها، حيث

تنفذ الصورة إلى ما وراء 
الواقع. فالنساء اللواتي 
رسمتهن لسن صورا

مستنسخة بل هن الفكرة
تلاحق التعبير عنها. التي

هذه رســــامة تقول أشــــياء كبيرة 
اداتتتت من خلال مفــــردات قليلة. تلك مفر

يمكــــن أن يُكتفى بالنظر إليهــــا ججمجمجمجمجمجمجمجمجمااالالالالالااالاليييا. 
طططططططططططططاطابعا  اـاللللللللللللل غيــــر أن ميســــاء وهبت الجمـــ
قتقني. لقد  متشــــنّجا من خلال ســــلوكها ال
ذهبت بالوجوه النسوية إلى المكان الذي 
هو شاشة لعرض الألم والعذاب والصبر
والشــــقاء والكدح. كل ذلك يجري وســــط
أجــــواء احتفاليــــة، تبدو كمــــا لو أنها

مترفة، غير أنها ليست كذلك حتما.
تعارض من شــــأن الفــــن أن يفكك
ألغازه. لقد اختارت محمد أن ترســــم
المرأة فــــي حقيقتها لا كمــــا هي عليه
فــــي الواقع. قــــد يكون الدافــــع رغبة
الإنكار. غير معلنة وغير مقصودة في

تتعرض لها  إنكار حجم الهزيمة التي
المجتمعات في الحرب. هناك اعتراض 
صــــاف فــــي كل العيون اللامعــــة التي
إلى بة بالن أة الم لأن اء ي تها

تمثل حلاّ على 
مستوى الفن. 
سيُقال ”إنها 
تهرب من الحرب“
ذلك صحيح، فهي 
من القبح، غير 
أنها تحمل 
جزءا من 
الحقيقة 
معها حين 
يتعلق الأمر
بالجمال.
تفكر في
الموسيقى وهي
تسعى إلى 
استعراض 
أفكارها عن 
الحرب. ذلك ما 
يجب أن نهتم 
به. هناك طريقة 
أخرى في التفكير. 
طريقة لا  وهي
يمكنها أن تختزل كل 
شيء غير أنها تقول 
شيئا يقع خارج التفكير 
القطيعي. من حق محمد وهي
فنانة طليعية أن تضع كل شيء في 
مكانه بالطريقة التي لا تعكّر صفو 
ي ي

الجمال.
رسمت محمد شـــبيهاتها. رسمت من 
خـــلال وجوهن وجهها. لقد أخذتها متعة 
الرســـم إلى درجة نســـيان الفرق بين ما 
يمكن ا و ت أنت لقد ه ت ل ا و اه ت

تجربة الرسام نذير نبعة تبدو 
ميساء محمد قريبة منها. أسلوبه 

في معالجة الشكل النسوي 
يبدو واضحا في معالجاتها، وهو 

أمر يدعو إلى التفاؤل. فذلك 
الأسلوب ينطوي على خبرة 

استثنائية في مجالي الحرفة 
والخيال

ميساء محمد ترسم وجوها 
لأخريات، غير أنها لا تحتاج إلى أن 

تتخيل وجوههن. يدها التي هي 
مرآة خيالها تفعل ما تراه مناسبا 

لكي يكون الوجه شبيها بذلك 
الوجه الذي تحلم به 

وجوه



 هل من الطبيعي أن نســــلم معلوماتنا 
الشخصية إلى العالم الافتراضي؟ تصفح 
حســــاباً لصديق على فيســــبوك وســــترى 
العجــــب. يتبــــرع بــــكل المعلومــــات. رقم 
هاتفــــه؛ أصدقاؤه؛ صــــور الطفولة؛ فيديو 
إلى أين ذهب؛ متى ســــافر؛ سيل لا ينتهي 
من صور الســــيلفي؛ حتــــى طاولة الطعام 
لا تنجو مــــن التصوير. ثــــم الأخبار التي 
يقرأها؛ الحِكم التي يؤمن بها؛ الكتب التي 

طالعها؛ إعادة نشر ما يقوله أصدقاؤه.
بانتهــــاك  الحكومــــات  نتهــــم 
الخصوصيــــة. تصوّرنــــا الحكومات ”في 

الرايحة والجاية“. في الشارع والمحلات 
والمطــــارات ومحطــــات القطــــار. نتحدث 
عــــن الأخ الأكبر الحكومــــي بامتعاض. ثم 

نكتشف أننا أنفسنا ”الأخ الأكبر“.
هذه نقلة نوعية في النظر إلى الذات. 
الــــذات من قبــــل كانت داخليــــة. تعبّر عن 
نفسك بالكتابة والحديث. مجموع الصور 
التــــي تجدها لجــــدك الراحل هو صورتان 
أو ثــــلاث، ربمــــا واحــــدة منهــــا لهويتــــه 
العائلية  الصــــور  مجمــــوع  الشــــخصية. 
لوالــــدك ووالدتك تعدّ على أصابع اليدين. 
خالــــك لــــه صورة أســــود وأبيــــض يضع 
”الجيــــل“ على شــــعره ويســــند حنكه على 
أصابعه، ويبتســــم. المشــــاهير لهم صور 
قليلة. يجمعون مراســــلاتهم مع الآخرين 
ثم يتركونها في صنــــدوق صغير للورثة، 
أو ينشرونها قبل رحيلهم في كتاب بحجم 
متوســــط. الذات الداخليــــة رقيب يرفض 

الاقتحام حتى من أقرب الناس.
الذات اليــــوم ذات خارجية. كلّما كنت 
منفتحــــا وشــــفافا، كلّما أحسســــت بأنك 
تنتمي إلى العصر. تدلي برأيك في قضية 
إشكالية وتتجاوز الحذر التقليدي. تصير 
أنت جزءا من الإشكالية. الذات الخارجية 
أقــــوى مــــن حكمة الحــــذر الذي يمارســــه 
الإنسان مع خصوصياته. تكتب تعليقات 
وتنشر صوراً. الرأي 

يرتدي وجها الآن.
ربما الوصف 
الذي يصلح 
هنا هو الثرثرة 
البصرية. 
الصورة هي 
المقياس الآن. 
الثرثار أيام 
زمان يثرثر 
بالكلام. ثرثار 
هذا الزمان 
هو من يثرثر 
بصوره 
أو صور 
الآخرين. 
وإذا كان 
ثرثار 

زمان يسعى لأن يســــتمع إليه الناس، في 
البيــــت أو الباص أو المقهــــى، فإن ثرثار 
هــــذا الزمــــان يريــــد أن يراه النــــاس كلما 
فتحوا صفحاتهم على فيسبوك. المهم هو 
التفاعل الذي يبديه الأصدقاء مع الصور. 

المهم هو ”اللايك“.
لا عيب في كل هـــذا. هذا هو العصر 
وعليه يجـــب التأقلم معه. إذا كان رئيس 
الولايـــات المتحدة لا يتوقف عن الثرثرة 
على حســـابه في تويتر، فكيف بشاب في 
العشرين يمشي ويندهش ويكتب ويصوّر 
ويـــردّ؟ إذا كان رئيـــس وزراء بريطانيـــا 
شـــعبوياً، فهل تلـــوم فناناً في الشـــرق 
الأوســـط يريد أن يلفت إليـــه الأنظار أو 
شاعراً اســـتبعدته المسابقات الشعرية؟

التأطيـــر الثقافي لهذا الواقع الجديد هو 
المشـــكلة. كما بدأت بالقول، فنحن ننتقد 
نفس الشـــيء الذي نمارســـه. الفرق هو 
أنهـــا حكومة وهـــذا أنا. ما هـــو تعريف 
الخصوصيـــة هنـــا؟ بالأصـــل، هل بقيت 

خصوصية لكي نحاول تعريفها؟
أعتقـــد أن الأهـــم مـــن الركض خلف 
تعريـــف الخصوصيـــة هـــو التأكـــد من 
تعريف الـــذات الخارجية. لا خصوصية 
وأنـــت تشـــارك صفحتك على فيســـبوك 
مع مئـــة صديق. ولكـــن بالتأكيد تحتاج 
لكـــي  الخارجيـــة  الـــذات  توصّـــف  أن 
يـــدرك الأصدقـــاء، الحقيقيـــون منهم أو 
المتطفلـــون، أين هـــي حدودهم مع هذه 

الذات الخارجية.

عندمــــا يمــــرّ أحدهم مــــن جانب بيت 
يضــــع صاحبــــه كل صوره على الســــياج 
الخارجي، فإن الجار أو المار المستطرق 
ســــيتوقف يتفــــرج، وســــيعلق أو يتــــرك 
دائرتيــــن علــــى عيني واحــــدة من صورك 
تشبه النظارات للســــخرية. لعلّ الطبيعي 
أن تضــــع لافتــــة ”عــــدم اللمــــس“ أو ”بلا 
أو ”للفرجة فقــــط“. هكذا تحمي  تعليــــق“ 
المستباحة لو قرّرت ذاتيا  ”خصوصيتك“ 
أن تســــتبيحها. هذا فــــي عالم الأمس. أما 
في عالم اليوم، فإن الوقوف أمام الســــياج 
الافتراضــــي للصور الشــــخصية والأفكار 
والتعليقــــات علــــى صفحات فيســــبوك أو 
إنستغرام يعادل بوستات الرد أو التعليق 
أو الصــــور الأخــــرى أو التجــــاوز اللفظي 

أو ”اللايــــك“. ما هــــو المكافئ الافتراضي 
لحمايــــة ”خصوصية“ الــــذات الخارجية؟ 
هــــل الحجب مثــــلا لمن يســــيء الأدب؟ أم 

المعاقبة بالتجاهل؟
كل هــــذه مفردات في عالمنا المتغيّر لا 
نزال عاجزين عن الإتيان بصيغة توفيقية 
لهــــا. صيغة توفيقيــــة بين الأجيــــال. هل 
تسمح لابنك أن يلتقط لك صورة ويضعها 
فورا على إنســــتغرام؟ هذا هــــو الطبيعي 
بالنسبة إليه. أنت يجب أن تفكّر وتتمعّن. 
وصيغة توفيقية بين المسموح والمقبول 
أو المرفــــوض والمســــتهجن. هــــل تتقبّل 
التعليقــــات مهما كانت ومــــن أين جاءت؟ 
هنا، ما هي عتبة الحساسيات التي يجب 

عدم تجاوزها؟ لا ردّ لديّ.

 فــــي البــــدء كانــــت الكلمات، ثــــم ولدت 
الكتب لتكــــون أجنحة لمخيلات الحالمين 
بالطيــــران بعيدا عــــن المــــكان الفخ الذي 
أسروا فيه، وألزموا بالإقامة في قيده، كما 
ألــــزم إيكاروس وأبــــوه ديدالوس في برج 
الملك مينــــوس. الكتب لنســــافر، والكتب 
لنتخيــــل الأبعد، الكتب لنســــتبدل الواقع 
بالحلم، حلم السفر بعيدا وارتياد الآفاق، 
حلم اكتشاف الذات والعالم، حلم الحرية. 
لذلــــك حرّم الطغاة الكتــــب، وأحرق الغزاة 

المكتبات.
فـــي حياتـــي، حتـــى اليوم، عـــدد من 
المكتبـــات التي اقتنيـــت كتبها واعتنيت 
بـــكل منها على نحو ارتبـــط، بالضرورة، 
بالأمكنـــة التي عشـــت فيها. لقـــد عبّر كل 
منهـــا عـــن مرحلة مـــن مراحـــل حياتي 
القرائيـــة واهتماماتـــي ودراســـاتي في 
الأدب. فباســـتثناء الفتـــرة المبكـــرة من 
حياتـــي العلميـــة والأدبيـــة، لطالما كنت 
الطالـــب والمعلـــم معا، ولم يكـــن لي من 
المعلميـــن، طوال حياتـــي، من هم أفضل 

من الكتب. 
الكتب، باختيار شخصي ومزاج قرائي 
خاص، وغالبا ما كانت قراءاتي بعيدة كل 
البعد عــــن الموضات الدارجة في القراءة، 
وأعني بها تلك التي تعبر عن نفســــها في 
دعــــوات محمومــــة يوجههــــا أصدقاء إلى 

أصدقائهم لقراءة كتب بعينها.
***

فــــي أواخر الســــبعينات ســــرت حمى 
في دمشــــق اســــمها ”مئة عام من العزلة“، 
ظهــــرت عوارضها الشــــديدة على جل من 
عرفت مــــن الأصدقاء، فكنــــت كلما التقيت 
صديقا، وقبل أن أســــأله عــــن آخر قراءاته 
كان يهاجمني بالسؤال ”هل قرأت مئة عام 
من العزلة؟“. وكنت أجيب بالجملة نفسها 
”لا، لدي برنامج قــــراءات، عندما أفرغ منه 
ســــأقتني الكتــــاب“. إذ ذاك كنــــت أرى في 
وجه ســــائلي التعبير المشــــفق نفسه: كم 

فاتك إذن!
اســــتمرت تلك الحمى ســــنتين، وربما 
أكثــــر. وفي عيــــد ميلادي كذا والعشــــرين 

وصلتنــــي هدية، فإذا بهــــا رائعة غابرييل 
غارســــيا ماركيز بترجمة سامي الجندي. 
إجــــلالا للصديــــق وضعتهــــا فــــي مــــكان 
بــــارز مــــن مكتبتــــي، والواقــــع أننــــي لم 
أقــــرأ تلــــك الروايــــة لا في دمشــــق ولا في 
بيــــروت (رغم ما كان مــــن ارتباطي بعلاقة 
صداقــــة مع ســــامي الجندي)، ولــــم أفعل 
فــــي قبرص حيــــث أقمت لبضع ســــنوات 
وفي حوزتي نســــخة موقعة من المترجم. 
وبعد مــــرور عقدين من الزمن جاء الموعد 
مــــع تلــــك الروايــــة الرائعــــة. ولأعتــــرف 
أننــــي لا أذكــــر إن كنت شــــعرت بالأســــف 
لكونــــي لــــم أقرأ هــــذا العمل في ســــنوات 

العشرينات.
لاحقــــا تنبهت إلــــى أن وراء إعراضي 
عــــن قراءة تلــــك الرواية ودعــــوات أخرى، 
قبلهــــا وبعدها، ما هو أكثر من نفوري من 
الموضات ومما تلهث المجموعات وراءه، 
ومن اعتدادي المبكر بخياراتي الشخصية 
في القراءة، وعشقي لمصادفات اللقاء مع 

الكتاب، بعيدا عن الإشارات الفظة القادمة 
من آخرين، حتى وإن كانت موفقة أحيانا.

***
كانت هناك دوافع شعورية خافية علي 
أدركتها لاحقا، الأرجــــح أنها كانت تغذي 
الســــبب الظاهر، وأعني بها تلك الهيمنة 
التي فرضت على المجتمع الســــوري من 
قبــــل النخبــــة الانقلابية الحاكمــــة والتي 
صادرت الخيــــارات الفردية للأشــــخاص 
لصالــــح فــــرض ثقافــــي جماعــــي مزعوم 
يجيــــش كل مظهــــر مــــن مظاهــــر الحياة 
ويؤطره  والجماعــــة  بالأفــــراد  الخاصــــة 
فــــي إطــــار أيديولوجي هو نفســــه مزيف 
ووظيفته مســــح وجوه الأفــــراد والهيمنة 
علــــى أفكارهم ومخيلاتهــــم ويحيلهم إلى 
قطيــــع خاضع يســــمونه الجماهير، وهو 
يفعــــل ذلك بدءا مــــن ملابــــس الطلبة في 
المــــدارس الثانوية التــــي باتت ذات لون 
موحد، هو الكاكي، مرورا بكتاب القومية 
ذي النصــــوص الفاشــــية وهــــو الكتــــاب 

الفكــــري الموحــــد لجميع الشــــباب، وفق 
صيغــــة لا تعترف بالاختــــلاف ولا تتيحه، 
ولا تترك لذات ذاتا مفردة تعتد بخياراتها 
أو اختلافها. بل إن ســــبل النجاح للأفراد 
المنضوين في القطيع إنما تمر من خلال 
النجــــاح فــــي الإجابة عن جميع الأســــئلة 
المتعلقــــة بخطابــــات ”القائــــد الخالــــد“ 
ونظرية الحزب و.. و… إلخ. مما ســــطرته 
العصبــــة الحاكمة في حــــب ”الأب القائد“ 

و“الحزب الطليعي“.
علــــى خلفيــــة هــــذه اللوحة، لــــم تكن 
المدرســــة، مثلا، تحتــــوي مكتباتها على 
مجموعــــات  أو  مســــرحيات  أو  روايــــات 
شــــعرية، ولم تكن فيها كتــــب تنتمي إلى 
عالــــم الأفكار والنظريــــات وعلوم الجمال 
القديمة أو الحديثــــة، فلا قديم ولا حديث 
في الفكر إلا ”فكر الجماهير“ الذي هو في 
حقيقة الأمر خطــــاب ”الوصايا الخالدة“ 
كمــــا ترجمتــــه خطاباته  لـــــ“الأب القائد“ 

وأقواله وأعماله ”العظيمة“.

هذه الصورة البائسة للتربية الفكرية 
والجمالية في ظلال ”دولة الأبد“ الشمولي 
لم تترك ســــوى هامش ضيق، ومســــاحة 
ملتبسة لصمت مراوغ تعتصم به الذوات 
اليافعة الحالمة بالحرية في نيل المعرفة، 
واكتشاف العالم بعيدا عن ”نهر الجنون“.
باتــــت المكتبــــات البعيــــدة عــــن آلة 
النظــــام، المشــــتغلة ليل نهار في حشــــو 
رؤوس الشــــباب بـ“الأفكار الخالدة“، هي 
الملجأ والملاذ للندرة من الشــــباب الذين 
أفلتــــوا من ”حظيــــرة القطيــــع“، وأخذوا 
يكتشفون، بوســــائلهم الخاصة وقدراتهم 
الذاتيــــة، العالــــم الفســــيح الممتــــد وراء 

الأسوار.
أعــــرف شــــبابا زاملتهم في ســــنوات 
الدراســــة لم يفتح واحد منهم كتابا سوى 
المقــــرر من كتب الدرس و“كتاب القومية“ 
الإلزامــــي، ولطالما كان ذلــــك صادما لي، 
ومدعاة للأسف، فقد كان بعض من عرفت 
شــــبابا أذكياء وموهوبين، ولكنهم كانوا 
ضحيــــة تلك ”الشــــبكة الجهنميــــة“ التي 
امتصت أدمغتهــــم، أو هي أتلفتها تماما، 
فجعلتهــــم معرضين عــــن خزانة المعرفة، 

وغرباء عن الكتاب.
علــــى خلفية هــــذه اللوحــــة الكئيبة، 
تشــــكلت دوافعــــي فــــي البحث عــــن كتب 
أخرى، غير تلك المقررة. وتولد لدي نفور 
مبالــــغ فيه مــــن أي صيغــــة للوصول إلى 

الكتاب لا تأتي عبر بحث شخصي.
***

كانــــت الكتب بالنســــبة إلــــيّ نقيض 
واقع بائــــس ومخرجا منه إلــــى عوالم لا 
تشبه عالمي الواقعي. فكانت مرة علامات 
ملهمــــة علــــى طريــــق، ومرة مدنــــا غريبة 
مدهشة، ومرة أحلاما مبهمة، ومرة أفكارا 
مضيئــــة، ومرة نمــــاذج هندســــية لخيال 
أصحابهــــا عن الكــــون. مغامــــرات عقلية 
وروحيــــة، ولغات داخل اللغة توســــع من 

شرايين القارئ، قبل أن تطلق خياله.
والواقع أن تجربتي الشخصية أملت 
علــــيّ الإيمــــان بأننا لا يمكننــــا أن ننصح 
أحــــدا كيف يقرأ، بل مــــن الجرم أن نفعل، 
فلــــكل طريقتــــه، في اســــتقبال الأشــــياء، 
والإقبــــال عليها. البعــــض يوفق بطريقته 
والبعــــض الآخر يخفق في العثور على ما 

يوافقه أو يصبو إليه.

شـــخصيا، كنت ولا أزال موفقا، غالبا، 
في طريقتـــي في اختيار الكتـــب. فالكتاب 
غالبا ما لا يأخذ طريقه إلى مكتبتي إلا بعد 
فحص وتمحيص شـــديدين. وليسامحني 
أصحاب الكتب التي أُهديت لي، ولم تصل 
إلى مكتبتي، فأنا مثلي مثل آخرين أخجل 
من رفـــض الهدية. أعتـــرف بأنني، لم أكن 
صريحـــا دائما، لذلك أحيانـــا ما كنت أجد 
نفســـي مضطرا لنزع ورقة من كتاب أهدي 
لـــي ليمكنني أن أعرضه على شـــخص ما 
موظف في فندق أو نادل مقهى. على أنني، 
غالبـــا ما أتجنب ذلك، مع بعض المؤلفين، 
فأوهمهم بأنني حصلت على الكتاب، وأنه 
من الأفضل الاحتفاظ بالنسخة لقارئ آخر. 
المســـألة ليســـت شـــخصية أبدا، فبعض 

. أصحاب تلك الكتب من أحب الناس إليَّ

العلاقـــة بالكتـــب وبالقـــراءة شـــغف 
تحيط بـــه لدى الكتـــاب طائفـــة لا تنتهي 
مـــن الأســـئلة، عـــن موضوعات القـــراءة، 
هوية القارئ وســـبل القراءة، زمن القراءة، 
أمكنة القـــراءة، فضلا عن صيـــغ القراءة، 
ومآلاتهـــا، وحالاتهـــا، ومراميهـــا، جملـــة 
كبيرة من الأسباب والعناصر التي تتشكل 
من خلالها شـــبكة مغرية من الموضوعات 

المؤسسة لعلاقة القارئ بالكتاب.
بالنســـبة إلـــيّ هنـــاك دائمـــا برنامج 
والمتغيـــر،  الثابـــت  بوجهيـــه  للقـــراءة، 
يتدخـــل فيه عنصر الوقـــت. أخيرا، كم من 
الكتـــب تقبع في رفوف مكتبتي وعناوينها 
المغرية تتقافز أمام عيني، منتظرة تفرغي 
لهـــا. القارئ الشـــغوف بالكتـــب في حرب 

ضروس مع الزمن.
كل كتاب ســـفر، والسفر مع الكتب هو 

أكبر الأسفار.

الذات الخارجية أم ثرثرة بصرية

 والكتب أجنحة الحالمين
ّ
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في العصر الرقمي لابد من صيغة توفيقية بين الأجيال
هيثم الزبيدي

كاتب   عراقي   مقيم  
 في   لندن

نوري الجراح
شاعر سوري مقيم 
في لندن

ثرثار هذا الزمان هو من يثرثر بصوره أو صور الآخرين
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تجربتي الشخصية أملت 

عليّ الإيمان بأننا لا يمكننا 

أن ننصح أحدا كيف يقرأ، بل 

من الجرم أن نفعل، فلكل 

طريقته، في استقبال 

الأشياء، والإقبال عليها

الثقافي

الأهم من الركض خلف 

تعريف الخصوصية هو 

التأكد من تعريف الذات 

الخارجية. لا خصوصية 

وأنت تشارك صفحتك على 

فيسبوك مع مئة صديق

الإنسان مع خصوصياته. تكتب تعليقات
وتنشر صوراً. الرأي
ي ب ي

يرتدي وجها الآن.
ربما الوصف
الذي يصلح
الثرثرة هنا هو
البصرية.
الصورة هي
المقياس الآن.
الثرثار أيام
زمان يثرثر
بالكلام. ثرثار
هذا الزمان
هو من يثرثر
بصوره
صور أو
الآخرين.
وإذا كان
ثرثار

الخارجية. لا خصوصية

وأنت تشارك صفحتك على 

فيسبوك مع مئة صديق



 بعـــين لاقطـــة متنبهـــة دوّن الكاتـــب 
العربـــي رمضاني كل ما مـــرّ من همس 
وغبـــار وحـــس ونأمـــة وأنـــين ينبعث 
مـــن خيـــام العزلـــة التـــي وضعـــت في 
متنـــاول المهاجرين غير الشـــرعيين من 
طـــرف الدول التـــي اســـتقبلت الجموع 
الفـــارة مـــن نـــار القســـوة والجحيـــم، 
وقد صدرت هـــذه التجربة في كتاب عن 
”أناشيد  بعنوان  المتوســـط  منشـــورات 

الملح“.
رحلـــة ممتعـــة ومثيرة جـــاءت بقلم 
كاتب جاء من اللاكتابة من بياض الورقة 
ورسم الأهوال والمصائر التي خفقت في 

مجهول البحر وعلى قوارب الموت.
هـــو كاتب من مواليد 1986 بســـيدي 
نعمان من محافظة المديـــة في الجزائر. 
حامل شهادة بكالوريوس في الصحافة 
لـــه مســـاهمات إعلامية فـــي العديد من 
الصحف الجزائرية والمواقع، و“أناشيد 

الملح“ هو كتابه الأول.
تـــكاد تجربة الهجرة غير الشـــرعية 
تجربة  بـ“الحرّاقة“  اختصـــارا  المعروفة 
خطيـــرة ومغامـــرة تلامـــس المـــوت أو 
مـــات في طريقهـــا المئات بل العشـــرات 
ممن ضاقـــت بهم أوطانهم بســـبب قهر 
المعيشـــة وضنـــك الحيـــاة وسياســـات 
الحكّام القامعة والمتسلطة بقوة السلاح 
والتخويـــن،  والتخويـــف  والترهيـــب 
إنهـــا تجربـــة مع المـــوت وجهـــا لوجه 
لا أحـــد يعرف كـــي ســـتنتهي وعلى أيّ 
برّ سترســـو تلك القوارب الهشـــة التي 
تمخـــر مياه البحـــار الغاضبة أمواجها 

العاتية.
 هـــذه التجربـــة خاضهـــا الكاتـــب 
وصل  رمضانـــي،  العربـــي  والإعلامـــي 
إلـــى بـــر الأمان بعـــد رحلـــة فصّلها في 
كتابه ”أناشـــيد الملح“ إذ يروي فيه أدق 
التفاصيل التي شـــكلت لحظـــات فارقة 
على تخوم المـــوت وهو يواجه عواصف 

مصير غامض ومخيف.
 يقـــول عن هذه التجربـــة إنها بقيت 
”حاضـــرة دوما فـــي وجداني، راســـخة 
بعمـــق في الذاكرة، أعيش تفاصيلها في 
حياتي لا تمرّ لحظة إلا وأستحضر هدير 
البحر ليـــلا، ملامـــح المهاجرين خاصة 
الأطفال منهم، وضحكة رفيق سفر حراك 
اســـمه فارس، وشـــغب الجزائريين في 
المخيم ومناوشـــاتهم التي لا تنتهي مع 

الشرطة.

حاضرة أيضـــاً في نبضـــات القلب 
المتسارعة، صوت المهرّب، فتنة ساموس، 
أماســـيها  خجلها،  شمســـها،  مطرهـــا، 
الصاخبة بقوافل الســـياح من جنسيات 
عديـــدة، أســـراب النوارس فـــي الميناء، 
وجنون البحر كلما ابتعدنا عن الساحل، 
المضطرب  وطقســـها  إســـطنبول  مطـــر 
الخـــوف  مشـــاعر  مـــن  مزيـــج  شـــتاء، 
والتردد ونفحـــات أمل ولحظة الوصول 

إلـــى ســـاموس ومـــا رافقها مـــن فرح.
لا يمكـــن أن أتجـــاوز كل تلـــك المشـــاهد 
والحـــالات التـــي مـــررت بهـــا. أتصور 
أنهـــا باتت جـــزءا مهمّـــا مـــن حياتي، 
تسكنني كصباحات يمتزج فيها صخب 
المهاجريـــن في فنـــدق بإزميـــر وصوت 
المارة وهدير البواخر وضجيج الســـجن 
وفضاضة رجال الأمن وعزلة المستشفى 
والمرض المفاجئ، مطعم السيدة الكردية 
قـــرب محطة بســـمانة، وســـاموس تطل 
كل فجر وترســـل تحايا عديـــدة وعتابا 

طويلا“.

تجليات المغامرة

بعد عودته إلى الجزائر قام رمضاني 
بتدوين ما أمكنه من هذه المغامرة، يقول 
إنهـــا مكنتـــه مـــن القبض علـــى أقصى 
”حـــالات الجنون والتهـــور. أحيانا يهيأ 
لـــي، وأنا بجـــوار البحـــر، أنهـــا كانت 
محاولة انتحار أفشـــلتها أسباب عديدة 
أبرزها الإصـــرار على النجـــاح رغم كل 
الظـــروف الصعبـــة التـــي واجهتها في 
البداية، من عبثية المهربين ورداءة الجو 

وجنون البحر“. 
ســـوى  تكـــن  لـــم  أنهـــا  ويعتبـــر 
البحـــث  فـــي  عارمـــة  ”رغبـــة 
عن حيـــاة كريمة لا أكثـــر، وأفق مضيء 
وإثبات للـــذات. التجربة من بعيد يمكن 
إيجازهـــا في التضحية مـــن أجل إزاحة 
ركام الخيبـــة والفشـــل والتهميـــش في 
الوطـــن وتعويضـــه بوطن آخـــر يحترم 
صباحـــاً  التحيـــة  ويبادلـــك  آدميتـــك 
ولا يعتبـــرك رقمـــاً لا أكثـــر فـــي قوائم 

الانتخابات والموتى“.
ويشـــير الكاتب إلى أن أبرز تجليات 
هذه التجربـــة كانت في ”الصراع الدائم 
والشـــرس مـــع الموت، مـــع الأمـــن، مع 
المهربـــين، مـــع البحـــر، مـــع المهاجرين 
والواقـــع.  الجغرافيـــا  مـــع  أنفســـهم، 
صـــراع مرير بـــين القلـــب والعقل، بين 
مواصلة التجربة على قبحها والتراجع 
والعـــودة إلـــى الوطـــن، مـــلمح التجربة 
الرئيـــس أنهـــا كانت هروبـــاً لا ينقطع، 
تتخللـــه لحظات إنســـانية يختلط فيها 
والمغامـــرة  بالحلـــم  والعبـــث  الفـــرح 
تحمل  عديـــدة  بجنســـيات  والاحتـــكاك 
نفس همّي، ونتقاســـم معا لعنة الأوطان 
الطاردة لأبنائهـــا الباحثة عن غد هادئ 
لا مكان فيه للحاضر التعيس والمستقبل 

المجهول“.

تدوين المغامرة

دفعت هذه التجربة الكاتب رمضاني 
إلـــى خـــوض تدوينهـــا فبتشـــجيع من 
زملاء يقـــول فقد ”كنـــت أتواصل كثيرا 
مع صديقي الإعلامي المعروف ســـليمان 
بوصوفة الذي شجعني ودعمني كثيرا، 
رفقة صديقتي نـــور المترجمة والمغتربة 
فـــي باريس، والتي كانت أيضاً على علم 
ومراحلها،  وأخطارها  الرحلة  بتفاصيل 
وكلاهما كان يصر على تدوين ما عشـــت 
هنـــاك، وتعززت فكـــرة الكتابة أكثر بعد 
عودتي مـــن اليونان إلـــى الجزائر حين 
اقترح الكاتب والروائي ســـعيد خطيبي 
جمع شهاداتي عن ’الحرڨة‘ ونشرها في 
حلقات عبـــر مجلة إلكترونية، كانت أول 
من قـــدم تجربتي إلى القـــراء وتفاعلوا 
معهـــا كثيـــرا وطلبـــوا نشـــر مزيد من 
التفاصيـــل التي صدمتهـــم، خاصة وأن 
معظم ’الحراڨة‘ الناجين منهم لا يكتبون 
للبحث  ويتفرغـــون  تجاربهم  تفاصيـــل 
عـــن ذواتهم فـــي البلـــدان التي نجحوا 
فـــي الوصـــول إليهـــا ولا يختلفون في 
ذلك عـــن الضحايا الذين يبتلعهم البحر 
وتدهســـهم القطـــارات ويقتلهـــم حرس 

الحدود“.
 ويضيـــف الكاتـــب ”أردت الكتابـــة 
عـــن تجربتـــي رفقـــة بقيـــة المهاجريـــن 
الذيـــن صادفت حتى لا تغـــدو ’الحرڨة‘ 
للتعتيـــم  تتعـــرض  ظاهـــرة  مجـــرد 
وتختزل فقط في أرقـــام من ألقي عليهم 
القبـــض في الســـواحل وهـــم يحاولون 
الهـــرب أو أرقـــام الضحايا ســـواء في 
البحر أو البـــر، وهذا طمس أتصور أنه 
متعمـــد للتهوين مـــن الظاهرة وتجاهل 
أســـبابها الحقيقية التـــي يتداخل فيها 

والاجتماعي  والاقتصـــادي  السياســـي 
واختلالات النظام الدولي وجدلية المركز 

والأطراف“.

أحلام الهجرة

يعتبر رمضاني أن ”حلم الهجرة حق 
مشروع لكلّ إنســـان يرغب في اكتشاف 
العالـــم والبحـــث عـــن حيـــاة أفضل أو 
اكتســـاب معارف والاحتـــكاك بالثقافات 

الأخرى.
الذي يحـــدث أن الهجـــرة القانونية 
خاصة في العقود الأخيرة لم تعد متاحة 
للجميـــع وصارت انتقائية جدا ولا تتاح 
إلا لفئـــة بعينهـــا خاصـــة المســـؤولون 
الكبـــار في الدول ورجال الأعمال وحملة 
الشـــهادات وفـــي تخصصـــات بعينها، 
أما باقي الفئـــات ففرصها في الحصول 
على تأشـــيرة شـــبه معدومـــة فضلا عن 
الصعبـــة  والإجـــراءات  البيروقراطيـــة 
في تقديم التأشـــيرات والرســـوم المكلفة 
ماديا ومـــا يحيطها من عمليات فســـاد 
وتربّح وكلهـــا معروفـــة وتتحدث عنها 

الصحافة.
الحرمـــان مـــن التأشـــيرات خاصة 
للفئات المهمشـــة والبطالـــين واحدة من 
الأســـباب التي تدفـــع الشـــباب لركوب 
البحـــر والمخاطـــرة بأرواحهم للوصول 
إلـــى الضفـــة الأخـــرى، ثـــم إن الهجرة 
تاريخيا كانت جزءا من سلوك الجزائري 
وعلاقتـــه عميقـــة مع البحر، ســـواء في 
الحـــروب والقرصنـــة أو فـــي الهجرات 

الجماعية بسبب الاستعمار“.

ويشـــير الكاتـــب إلى أن ”مـــا كتبته 
بمثابـــة شـــهادة واقعيـــة وحقيقية عن 
معانـــاة المهاجرين غير الشـــرعيين كما 
تصفهم الحكومـــات والإعلام، فضلا عن 
كون الكتاب تقرير يدين أنظمة الفســـاد 
والفشـــل وتلـــك الحكومات التـــي تزايد 
بحقوق الإنســـان وفـــي المقابل تمارس 
تعسفا فاضحا ضد الفارين من الحروب 
والاســـتبداد والتفقيـــر الممنهج للناس، 
خاصة في العقود الأخيرة التي شـــهدت 
حرمانا غير قانوني للمهاجرين من حق 
اللجوء بالإضافة إلى الترحيل القســـري 
لطالبي اللجوء بما يتنافى مع المواثيق 
لحقـــوق  العالمـــي  والإعـــلان  الدوليـــة 

الإنسان.
 والأســـوأ مـــن ذلـــك، التعامـــي عن 
انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان فـــي دول 
العبـــور خاصـــة فـــي تركيـــا واليونان 
وليبيـــا، والاســـتمرار فـــي دعـــم أنظمة 
جنوب المتوسط تحديدا، التي باتت أكبر 
مصدر لـ‘الحراڨة‘ كنتيجة طبيعة لغياب 
الحريـــة، واستشـــراء الفســـاد وانعدام 

العدالة الاجتماعية والتنمية“.

أدب الرحلة

يغيـــب أدب الرحلـــة فـــي الجزائـــر 
لأسباب عديدة رغم أهميته في فتح نوافذ 
مهمة علـــى العالم وشـــعوبه وثقافاته، 
يقول الكاتب رمضاني، فباســـتثناء ”ما 
كتـــب ســـعيد خطيبـــي ’جنائن الشـــرق 
وســـفيان مقنـــين ’جزائري في  الملتهبة‘ 
الأندلس‘، فإن هناك عوائق عديدة تفسر 
عـــدم الاهتمام بأدب الرحلـــة، يبرز فيها 
البعد السياســـي وشـــمولية الحكم وما 
يفرزه من صعوبـــات جمة في التضييق 
على الراغبين في الســـفر، وبتواطؤ من 
الحكومات الغربيـــة تحديدا، فضلا عن 
البعـــد الاقتصـــادي وتأثيـــره على قدرة 
الجزائري في الســـفر الـــذي يبقى ترفا 
وحلمـــا بالنظـــر إلى الوضع المعيشـــي 

المتردي“.
والجزائري عموما يشـــير رمضاني 
الشـــفوية  لنزعتـــه  وفيـــا  يـــزال  ”لا 
فـــي التعامـــل مـــع التاريـــخ والواقـــع 
التدويـــن  بثقافـــة  اهتمامـــه  وعـــدم 

علـــى  المشـــافهة  وتفضيلـــه  والكتابـــة 
الكتابـــة ربما لكـــون الجزائـــري مكتف 
بنفســـه لديـــه تمركز حـــول الـــذات ولا 
ينزع للحوار مع غيـــره وكل هذا نتيجة 
طبيعيـــة لعقـــود من العزلـــة خاصة في 
فتـــرة العشـــرية الداميـــة ومـــا تركتـــه 
من نـــدوب فـــي الذاكرة وصـــور نمطية 
عديـــدة خلّفت حاجـــزا بـــين الجزائري 

والعالم“.

الحراك والأمنيات

ينظر رمضاني إلى ”الحراك الشعبي 
كأعظم لحظـــة تاريخية في الجزائر، بعد 

ثورة الفاتح من نوفمبر، رغم 
الحراك  الســـياقات،  اختلاف 
شـــخصية  نظر  وجهـــة  مـــن 
تفجيـــر لتراكمـــات عديدة من 
الخيبة والغضـــب والاحتقان 
الشـــعبي ضـــد نظـــام ريعي 
فاســـد ومســـتبد، انغلق على 
نفسه كثيرا، وبالغ في احتقار 
العام  المـــال  وتبديد  الشـــعب 
والتلاعب  الحريـــات  وخنـــق 
بالورقة  والمزايـــدة  بالهويـــة 
الأمنيـــة حد تخويـــف الناس 
من الآتي وتذكيرهم بالعشرية 
الداميـــة إن هـــم فكـــروا فـــي 
المســـيّج  حكمه  علـــى  التمرد 
مســـتهلكة  ثوريـــة  بشـــرعية 
وســـرديات بالية لم تعد تقنع 

أحدا“.
من هنا يعتقـــد رمضاني 
أن الحراك ”لم يتبلور نتيجة 
دور  أو  نخبـــوي  لخطـــاب 
واضـــح للمثقـــف، بـــل ظلت 
مئات  في  محصـــورة  بوادره 
الاجتماعيـــة  الاحتجاجـــات 
مختلـــف  شـــهدتها  التـــي 
القطاعات دون إغفال صيحات 
وأهازيج أنصار كرة القدم في 

المدرجـــات التـــي كانت تعبـــر عن حالات 
الرفض الشعبي للسلطة“.

وفـــي رأيه أن ”المثقـــف تحرر بفضل 
الحـــراك ولـــو ظرفيـــا وتبنـــى مطالب 
الشعب في الأسابيع الأولى للانتفاضة، 
لكن الـــذي حدث أنـــه مع مـــرور الوقت 
أصبـــح لدينـــا مثقـــف منحـــاز تمامـــاً 
لحق الشـــعب في عهد جديـــد قائم على 
الحريـــات والديمقراطيـــة، ومثقف آخر 
اقتنـــع بالتغيير الذي اســـتهدف واجهة 
النظام وأبقى على بنيته التي يستهدفها 

الحراك من أجل إحداث قطيعة شاملة.
هـــذا التناقض بـــين المثقفين يعكس 
مأســـاة حقيقيـــة ووجوديـــة تعيشـــها 
الجزائـــر منذ الاســـتقلال، بين 
مثقف عضوي يؤمن بالقطيعة 
لنظام  فاضحاً  نقـــداً  ويمارس 
الحكـــم، ومثقف آخـــر لا يجد 
حرجـــا في لعـــب دور الموظف 
في ديـــوان النظـــام والتماهي 
مع أســـاليبه في تسيير الشأن 
العام بعبثيـــة ورداءة لا يمكن 
طمســـها، ولا تـــزال مســـتمرة 
اســـتمرار  رغـــم  الآن  إلـــى 
الســـلطة  ولجـــوء  الحـــراك 
والاعتقالات  والقمع  للتضييق 
التعســـفية وإصرارهـــا علـــى 
نتائج انتخابات تعيد رســـكلة 
الممارسات  بنفس  الحكم  نظام 
الســـابقة التـــي ثـــار ضدهـــا 
ملايـــين الجزائريـــين منـــذ 22 

فيفري“. 
وختـــم قولـــه إن ”المثقـــف 
الانتهازي غيّر بوصلته واختار 
مسايرة مشـــاريع السلطة في 
تجديد نفسها متجاهلا إصرار 
الشـــعب على التغيير منساقا 
خلف مصالحـــه الضيقة“، لكن 
أفكارهم  فـــي  الأحرار  المثقفين 
وسلوكهم مازالوا مصرّين مع 

الشارع على التغيير.

الاحتجاج الجزائري بدأ في ملاعب كرة القدم
العربي رمضاني: كتبت {أناشيد الملح} في رحلة الهروب من الوطن عبر بحار الموت

يعتقد رمضاني أن الحراك لم 
يتبلور نتيجة خطاب نخبوي 

أو دور واضح للمثقف، 
بل ظلت بوادره محصورة 

في مئات الاحتجاجات 
الاجتماعية التي شهدتها 

مختلف القطاعات من دون 
إغفال صيحات وأهازيج أنصار 

كرة القدم في المدرجات

حوار
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الكاتب في مواجهة البحر ومغامرة العبور إلى الضفة الأخرى

يعتبر رمضاني أن حلم الهجرة 
حق مشروع لكلّ إنسان 

يرغب في اكتشاف العالم 
والبحث عن حياة أفضل أو 

اكتساب معارف والاحتكاك 
بالثقافات الأخرى

ى
ر

ج

ر 

أبوبكر زمـال
كاتب جزائري

ما كتبته بمثابة شهادة 
واقعية عن معاناة 

المهاجرين غير الشرعيين 
كما تصفهم الحكومات 

ويصورهم الإعلام

"
العربي رمضاني: 

يســــــتعيد الكاتب والإعلامــــــي العربي رمضاني في هذا اللقــــــاء المغامرة التي 
ــــــراري الوطن  خاضهــــــا في بحار المتوســــــط حين قــــــرر الهجرة إلى ما وراء ب
ــــــؤس الواقع وحصار الحياة الصعبة التي  "حرّاقــــــا" هاربا من لظى العيش وب
عاشها كغيره من أترابه حيث لا أفق ولا مستقبل. كما يقول. ولم يكن في علم 
هذا البحر الهائج أن على ظهره كاتبا لامعا التقط أدق تفاصيل تلك التجربة.



 التغيّـــرات التـــي حلّت علـــى العلاقة 
الإشـــكالية بين الأدب والتحليل النفسي، 
يرصدها الأكاديمي المغربي حسن المودن 
في كتابه الذي صدر مؤخرا مع منشورات 
الدوحة بعنوان ”ما معنى أن تكون ناقدا 
نفســـيا اليوم؟ الأدب والتحليل النفسي“ 
فيســـتعرض لجهود المحللين النفســـيين 
بـــدءا من فرويـــد وصولا إلى بييـــر بيّار 
وجهوده، في تطبيق الأدب على التحليل 
النفســـي، وتوظيف الســـخرية والمفارقة 

لصالح تحليل أدبي متجدّد.

وهـــو بهـــذا يســـعى إلـــى اكتشـــاف 
الإمكانات النظرية التـــي يمكن أن توجد 
فـــي فعل الكتابة نفســـه، بابتكار ”المحلّل 
بديلا عن ”المحلل النفســـاني”،  القـــارئ“ 
حيـــث المحلل القـــارئ، هو الـــذي يجعل 
من القـــراءة المنطلـــق لا المنتهى، ويجدد 
معرفته الأدبية والنفســـانية، انطلاقا من 
قراءاته المتواصلة، بالشـــكل الذي يخلق 
باســـتمرار حـــوارا داخليـــا بـــين الأدب 
والتحليل النفســـي، بـــين النص والمنهج 
والنظريّة من أجل فهم متجدّد للإنســـان، 
ولغته وأدبه. وهو ما يقودنا إلى أن نعيد 

بلذة جديدة اكتشـــاف النصوص الكبرى، 
وشكســـبير  وســـوفوكل  كهوميـــروس 
وموباســـان، وغيرهم، كي نكتشـــف فيها 

حقيقة غير التي ادّعاها السابقون.

مات
ّ
مراجعة المسل

في محاولة للإجابة عن تساؤل يفتتح 
بـــه المؤلف كتابه مفاده: هـــل التصورات 
التي حدّدها ســـيغموند فرويـــد من قبل، 
وأكدّهـــا المعلم الثاني للتحليل النفســـي 
جاك لاكان، قابلة للتطبيق على النصوص 
الإبداعية الآن؟ يعود بنا حسن المودن إلى 
البدايات إلى أواخر القرن التاســـع عشر، 
حيث تشـــكلّت هذه العلاقة الإشكاليّة بين 
الأدب والتحليـــل النفســـي عبر تصورات 
فرويد. ويرى أن هذه العلاقة على امتداد 
أكثر من مئة عام شـــهدت ”تطورات مهمّة 
وتحـــولات نوعيّـــة“ بـــل وولّدت أســـئلة 
وإشكالات جديدة بين طرفي تلك العلاقة. 
انتهتْ فيما انتهت إليه إلى السؤال الذي 

اتّخذه عنوانا للكتاب.
وقـــد اعتبـــر هـــذا الســـؤال بمثابـــة 
نافـــذة يعـــود بهـــا إلـــى الماضـــي بغية 
إعادة قراءة تاريـــخ العلاقة بين الطرفين 
(الأدب والتحليـــل النفســـي) وهـــو مـــا 
يعني – في المقـــام الأوّل – إعادة مراجعة 
لحـــدود العلاقة حيث لم يعـــد مقنعا ”أن 
يخضع الأدب لمســـلّمات التحليل النفسي 
الجمـــود  أصابهـــا  التـــي  وتمريناتـــه 
دون مراجعة أو المساهمة في  والإفلاس“ 
بناء تصورات نفســـانية جديدة للإنسان 

ولغته وأدبه.
ولهـــذا يقر بضـــرورة الرجـــوع إلى 
التحليـــل  مؤسّـــس  باعتبـــاره  فرويـــد، 
النفسي، ولما قام به من أدوار في تخصيب 
هذه العلاقة بين التحليل النفسي والأدب. 
وبالمثـــل إلى جاك لاكان باعتبـــاره المعلّم 
الثانـــي للتحليـــل النفســـي، حيـــث أعاد 
قراءة فرويد في ضـــوء العلوم المعاصرة 
واللســـانيات السويســـرية، وما أحدثته 
من تحـــوّل نوعي في مســـار العلاقة بين 
الجانبـــينْ. فالتحليل النفســـي الفرويدي 

أسّـــس شـــبكة مـــن الروابـــط والعلائق 
بين اللاوعـــي واللغة، لكن فـــي جهل تام 
باللسانيات، وهو ما استدركه جاك لاكان 
فـــي ما بعـــد، الـــذي عمل علـــى أن يكون 
التحليل النفسي تابعا للسانيات، بعدما 
لم يتحقّق اللقاء بين فرويد ودو سوسير. 
مع التأكيد على أن علم التحليل النفســـي 
لم ينظر إلى اللغة كنظرة دو سوسير، أي 
علامـــة لها مدلول ثابت، فاللغة عند لاكان 
ليست نســـقا من العلامات، بل هي نسق 

من الدّوال.
كما أنّ العلاقة بـــين الأدب والتحليل 
النفســـي واللســـانيات، فعلى مســـتوى 
الطـــرف الأول والثانـــي فليـــس التحليل 
النفســـي هـــو الـــذي يضـــيء الأدب، بل 
على الأدب أن يضيء التحليل النفســـي. 
وعلـــى مســـتوى العلاقـــة بينهمـــا وبين 
اللسانيات، فإن التحليل النفسي والأدب 
لا يقنعـــان بـأن يتحولا إلـــى مجرد أمثلة 
من اللغة المســـتعملة، تعمل اللســـانيات 
على توضيحها وإضاءتها، بل يكتشـــفان 
بعـــدا فـــي اللغـــة يصمـــد أمـــام المعرفة 
اللســـانية. وبذلـــك تكون أفعـــال اللغة لا 
تحيل على دلالات بل إنها تحدّد علامات، 
والعلامة لها تحديد خاص، يسميه فرويد 

”التحديد المتعدّد”.

ويتطـــرق – فـــي اســـتعراض لتاريخ 
العلاقـــة بـــين الطرفـــين الأدب والتحليل 
بـــارت،  رولان  رؤيـــة  إلـــى   – النفســـي 
ويفتـــرض أن ثمة علاقة وثيقة بين أعمال 
بارت والتحليل النفسي، ولكن مع الأسف 
طالهـــا الإهمـــال، ومرجـــع هـــذا الإهمال 
عنـــده، إلى موقـــف بارت السّـــجالي من 
أيديولوجية التحليل النفســـي، ومع هذه 
المســـافة التي وضعهـــا إلا أنّها لم تمنعه 
من اســـتخدام مفاهيم التحليل النفسي، 
ومرجعياته؛ النظرية والتطبيقية، خاصّة 
في دراســـته عن راســـين، حيث اســـتعان 
بمجموعـــة من الموضوعـــات والمفهومات 
النفسانية (الإيروس، الاضطراب، المشهد 
الإيروسي، العلاقة، العدوانية، الانقسام، 

الأب..) وصولا إلى مؤلفه ”لذة النص”.
 بـــل يمكن كمـــا يقول حســـن المودن، 
اعتبـــار مؤلفات بـــارت الإبداعيـــة مثل: 
بـــارت”،  رولان  بقلـــم  بـــارت  ”رولان 
و”شـــذرات مـــن خطاب عاشـــق“ كتابات 
تمارس التحليل النفســـي، تحت مســـمى 
”التحليـــل الذاتـــي“ حتـــى وإن عبّر عنها 
بموقف ضدّ، فهو أشبه بالبطل الإغريقي 
”أورفيـــوس“ يعـــود إلـــى ما يحـــبُّ لكنه 
يغادره مـــن دون أن ترافقه حبيبته. فهو 
يعود إلى التحليل النفســـي، لكنه يغادره 

بخطاب تحليلي آخر على الذي رجع إليه. 
فما فعله بارت في دراســـته عن راســـين، 
كان بمثابـــة تدشـــينا لمرحلـــة جديدة في 
التحليل النفسي، تجعل من مؤلف النص 
بعيـــدا عن اللعبة، وهو ظهر بوضوح في 
مقاربات الناقد الفرنســـي جـــان بيلمان 
نويـــل، حيث ســـمّى مقارباتـــه بالتحليل 
النصي، وهي مقاربة تدرس لاوعي النص 
بعيدا عن المؤلف المبدع ولاوعيه، منطلقا 
من مقاربة مفادها ”أن لكلّ نص لاوعيه“، 
بمعنى أن يكون كلّ نص معمولا بخطاب 
لاواع. فقـــد أخذ مســـافة عـــن محاولاته 
الســـابقة التي كانت تظهـــر فيها صرامة 
تمســـكه بالتصور البنيوي للنص الأدبي 
وبالتحليـــل النفســـي عنـــد جـــاك لاكان. 
وبذلـــك تحرر النقـــد النفســـي على يديه 
من تلك القيود التـــي كانت تعتبر النص 
مجـــرد وســـيلة لتحليل لاوعـــي المؤلف، 
والكشـــف عن عقده ومكبوتاته وصدماته 
وهواجســـه، إلـــى أن يصـــل إلـــى إعطاء 

القارئ استقلاله.

بورخيس يعيد فرويد

وعن علاقـــة بورخيس بفرويد، خاصة 
فـــي ظـــل ســـخرية بورخيـــس واعتبـــاره 
التحليـــل النفســـي نوعـــا مـــن الفنتازيا، 
ونوعا مـــن الصبيانية، وكذلك انمحاء أثر 
فرويد في نصـــوص بورخيس القصصيّة، 
يقـــول المودن إنـــه يمكننـــا أن نفترض أن 
بورخيـــس كان يجهـــل التحليل النفســـي 
الفرويـــدي، لكـــن الحقيقـــة عكـــس هـــذا، 
فبورخيـــس لم يجهله، بل كان يعيد كتابته 
بالمعنى البورخيسي نفســـه، يعيد قراءته 
ومســـاءلته وربما تقويمه وتطويره، وهذا 
التصوّر عكس ما قيل عن العلاقة الظاهرية 
بينهمـــا. على نحو ما كان بين رولان بارت 
وفرويـــد، وظهرت تحليـــلات وموضوعات 

فرويد في نصوص بارت.
فمـــع أنـــه يرفـــض تطبيـــق التحليل 
النفسي على الأدب، إلاّ أنّه في الوقت نفسه 
يفضل تطبيق الأدب على التحليل النفسي. 
لأن الأدب هـــو الـــذي يتجـــدّد باســـتمرار. 
وهو الأقـــدر على تجديد أســـئلة التحليل 
النفســـي ومفهوماتـــه وتصوراتـــه حـــول 
الإنسان ولغته وأدبه. وهو ما ارتبط عنده 
بمفهـــوم جديد للكتابة يـأخـــذ من الواقع، 
إلاّ أنه يحلّق فـــي فضاءات الخيال والرمز 
والغرابة واللامعقـــول. إضافة إلى أنه في 
نصوصه التخييليّـــة كان ينتصر للتحليل 
النفســـي وكان يتبنى الســـؤال الفرويدي 
بشـــكل من الأشـــكال ولكن مـــن مرجعيات 

أخرى؛ أدبية، ثقافية فكرية وفلسفية.
ينتهـــي إلـــى أن الـــدور الـــذي قدمه 
التحليـــل النفســـي على مدار قـــرن كامل 
مهمّ، حيث سمح بمنح النصوص الأدبيّة 
بعـــدا آخـــر، وكذلك فقد ســـاهم هذا على 
الجانب الموازي في تدشـــين آفاق جديدة 
للقراءة. وهو ما أعاد النظر في المسلمات 
القديمة، وقلب الأدوار، وبذلك صار الأدب 
لا التحليل النفسي هو المصدر الأساسي 

النفســـانيّة.  والتصـــوّرات  للتنظيـــرات 
فتطبيـــق الأدب على التحليل النفســـي لا 
العكـــس، هو الطريق المثمـــر الناجع، لأن 
التحليل النفسي كسلان سرعان ما يركن 
إلـــى مســـلماته في حين نجـــد الأدب هو 
الذي يبقـــى حيا متواصلا لا نهائيا، وأن 
الهـــزّة المطلوبة في القـــارئ لا تتحقّق إلا 
إذا اســـتوعب أن الكتابـــة ”لا تنتهي إلى 
يقين“. وبذلـــك تكون قيمة الكتابة الأدبية 
القصصية (تحديدا) تكمن في الذّات كما 
لاحـــظ بيير بيار، وفـــي ”اللابتيّة“ أي أن 
الأدب لا يَبُـــتُّ في أمر ولا يحســـم ويترك 
الأمر داخل نوع من الغموض والالتباس 
والتـــردّد والحيـــرة، فالأمـــر ممكن وغير 

ممكن في الوقت نفسه.
وكل هذا يشـــير إلـــى إمكانية تصور 
نفســـاني مغاير لما اقترحـــه فرويد. وهو 
ما ينســـحب إلى مســـاءلة طبيعـــة اللغة 
النقديـــة؟ هـــل هي مجـــرد لغـــة واصفة 
خالصة تدعي العلْميّـــة والموضوعيّة، أم 
أنها لغة تســـتمد قوتها مـــن الجمع بين 
التنظير والتخييل، بين الأدبي والعلمي. 
وإن كان في الأخير لا ينفي غياب فرويد، 
فهو يحيا في الفضاء الحميمي للكلمات 
في سحرها وأصواتها وصورها. فأعماله 
في مجموعها لا تشـــكّل إلا مؤلفا روائيا 
ضخمـــا. كما أنّه تحـــوّل في الســـنوات 
الأخيـــرة إلى شـــخصية من شـــخصيات 

التخييل الأدبي.

اللوحة للفنانة سعاد عبدالله

اللوحة للفنانة سعاد عبدالله

التحليل النفسي للأدب.. والقراءة بكامل اللاوعي!
الناقد المغربي حسن المودن يبحث في معنى أن تكون ناقدا نفسيا اليوم

مــــــا زال الاهتمام بالعلاقة الإشــــــكاليّة بين الأدب والتحليل النفســــــي، في 
عالمنا العربي خجولا، كما أنّ دراســــــته لا تحظى بالاهتمام على مســــــتوى 
المحللين النفســــــيين وأيضا نقّاد الأدب، وإن جاءت فهي محاولات فرديّة، لا 
تعكــــــس روح الفريق الذي تتطلّبه مثل هذه الدراســــــات عكس صورتها في 
الغرب، حيث أخذت العلاقة سمتا جديدا فارق محاولات التأسيس الأولى، 
إلى آفاق رحبة، قامت باســــــتبدال مواقع طرفــــــي العلاقة وجعل الأدب هو 
الذي يدرس التحليل النفســــــي، خاصة بعد جهود الناقد النفسي الفرنسي 
جــــــان بيلمان نويل، والتي تبلورت في إقصــــــاء المؤلِّف والتركيز على النّص 
نفســــــه، وهو ما تطوّر لاحقا في دراسات الناقد الفرنسي بيير بيار وطرحه 
لنسق جديد تحت مسمى المحَْكى النظري، خاصّة في دراساته عن الرّواية 
البوليسيّة، التي جعلت من المحلل النفسي أشبه بالمحقّق البوليسي، ساعيا 
لا لكشف الاســــــم الحقيقي للقاتل، وإنما للتحريض على التفكير من جديد 
ل أو القارئ وطريقة اشتغاله، فيقوم بتحقيق مضاد، واضعا  في عمل المؤوِّ

قاعدة عنوانها ”التأويل باعتباره هذيانا“.

ممممدوح فراج النابي
كاتب مصري

يسعى الكاتب إلى اكتشاف 

الإمكانات النظرية التي 

يمكن أن توجد في فعل 

الكتابة نفسه، بابتكار 

ل القارئ} بديلا عن 
ّ
{المحل

{المحلل النفساني}، حيث 

المحلل القارئ، هو الذي 

يجعل من القراءة المنطلق 

لا المنتهى
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يقر الكاتب بضرورة الرجوع 

س 
ّ

إلى فرويد، باعتباره مؤس

التحليل النفسي، ولما قام 

به من أدوار في تخصيب 

هذه العلاقة بين التحليل 

النفسي والأدب



 اســـتوقفت صور لواجهة بنايات في 
منطقـــة وســـط القاهرة مرســـوم عليها 
غرافيتـــي لفنانين من هوليوود نشـــطاء 
علـــى موقع فيســـبوك. البعض تســـاءل 
عن عناوينها بالضبط لقصدها والتقاط 
صـــور إلـــى جوارها، وآخـــرون تعرفوا 
علـــى الأماكـــن بمفردهـــم وعلقـــوا على 
ما اعتبـــروه ”زيـــف الصـــور“، أحدهم 
دوّن على صفحته ”كنـــت في جوار ذلك 

الحائط حالا هو كما هو“.
بالفعل لم تكن الصور مرسومة على 
واجهـــات البنايـــات القديمـــة الباهتة، 
بـــل صنعتها مخيلـــة الفنـــان الإيطالي 
كارمينيه كارتولانو، ليُطرح ســـؤال على 
نحـــو غير مباشـــر: ماذا لـــو كانت تلك 
الصور موجودة؟ ماذا لو وُظفت لمســـات 
بســـيطة لإضفاء حيويـــة وحياة ومعان 
تكســـر صمـــت الجـــدران، والحالة في 
القاهرة، خصوصا أن بقـــاء الواجهات 
صماء باهتة كئيبة عادة لا تعرفها المدن 

الإيطالية.
تعمـــق ذلـــك التســـاؤل فـــي وجدان 
الإيطالـــي الـــذي يقيم فـــي القاهرة منذ 
ســـنوات، حتى قرر التوســـع في فكرته 
وتنظيم معرض لها، وأراد بها تجســـيد 
الحالـــة المتناقضة للقاهرة، والتي يقول 
عنهـــا لـ“العرب“، ”أحـــب القاهرة جدا، 
هي مختلفة وتحمل الشيء ونقيضه في 
آن، أهلهـــا يلقون المزاح على مصائبهم، 
يضحكـــون وهـــم يبكون، حتـــى الزحام 
والجدران الباهتة تتناقض مع تاريخها 
القديم وذهنيتها. القاهرة حالة من نوع 

خاص“.
قصـــد كارمينيه فـــي البداية وضع 
هوليـــوود  لنجـــوم  كلاســـيكية  صـــور 
وجدهـــا بالمصادفـــة من مجلـــة اقتناها 
مـــن ســـور الأزبكيـــة (مخصـــص لبيع 
الكتـــب القديمة)، وبها يعكـــس القاهرة 
وهي لا تحمـــل بصمة عالمية في صناعة 
والتكريم  للاحتفاء  كســـاحة  الســـينما، 
الكلاســـيكيين  النجـــوم  مـــع  والصلـــة 

للسينما العالمية.
وأوضـــح أنه رأى بســـطاء قاهريين 
يســـعون خلف لقمة عيشـــهم، في إطار 
واحـــد مع نجـــوم هوليـــوود وهو وجه 
آخر للتناقـــض، يعمق الحالة، ويتجاوز 
خصوصيتها القاهرية للتماثل مع مدن 

عدة.

الصورة تحتضن الواقع

في إحدى الصور، وهي لرجل يعمل 
في جمع القمامة استلقى على ظهر أحد 
صناديقهـــا الكبيـــرة في غفـــوة قصيرة 
للراحة من عنـــاء اليوم، وضع كارمينيه 
صورة النجمـــة العالمية كاثرين هيبورن 

ويدها تبدو كما لـــو كانت تحتضن 
ذلـــك العامـــل البســـيط وكأنهـــا 

تخفف عنه عناء اليوم.
وأشار كارمينه لـ“العرب“، 

إلى أن كافة الصور التي 
وظفها في المعرض التقطها 
بنفسه، بهاتفه الخاص على 
نحو عفوي، لتأبيد مشاهد 

معينة تلفت 
انتباهه، في 

ظل رغبته 
في حفظ 

روح القاهرة 
على مدار 

سنوات، ولم 
تكن فكرة 

المعرض جالت 
بذهنه وقتها.

مثل 
رحيل الفنان 
المصري عزت 

أبوعوف، مطلع 
يوليو الماضي، 
نقطة تحول في 

مشروع كارمينيه، 
وبوابة لتضمين 

النجوم المصريين في 
المشروع، حيث 

صمـــم الفنان الإيطالـــي غرافيتي له في 
جانـــب أحـــد الجـــدران، فقفـــز التفاعل 

أضعافا مع الفكرة.
قـــال كارمينيه لـ“العـــرب“، ”صورة 
أبوعـــوف علمتني درســـين، الأول عمق 
علاقـــة المصريـــين بالديـــن، حيـــث بدأ 
التفاعل بهجوم حاد على الصورة، لأنني 
وضعتها ســـهوا فـــي البداية على جدار 
مســـجد، مـــا دفعني لتغييـــر موضعها، 
والثاني هو الارتباط العاطفي الشـــديد 
لدى المصريين مع نجومهم السينمائيين 

وحنينهم إليهم“.

صورة جديدة 

ووفـــق ذلـــك، تزاملت ســـيدة الغناء 
العربي أم كلثوم، وســـندريلا الشاشـــة 
رشـــدي  والدونجوان  حســـني،  ســـعاد 
أباظة، وســـيدة الشاشـــة فاتـــن حمامة 
والنجم العالمي عمر الشريف والنجمان 
نـــور الشـــريف وبوســـي، مـــع نجـــوم 
هوليوود في رسم صورة جديدة للقاهرة 

داخـــل مخيلـــة الإيطالي. نـــال المعرض 
الذي اســـتمر على مدار نحو أســـبوعين 
في غاليري المشـــربية في منطقة وســـط 
القاهـــرة إعجـــاب رواده، وبعضهم من 
فنانـــي الغرافيتـــي الذيـــن أعربـــوا عن 
استعدادهم لمعاونة الإيطالي في تحويل 

تلك الصور إلى حقيقة.
وفق الحالة البيروقراطية التي تحكم 
القاهـــرة، قد لا يكون الأمر يســـيرا وقد 
وتســـهيلات  معينة،  تصريحات  يتطلب 

لتزيين جدران القاهرة الصماء.

وســـبق أن زين عدد مـــن طلاب كلية 
التربية الفنية جدران ميدان العباســـية 
في القاهرة برسومات تشكيلية أضافت 
بهجـــة وروحا على المكان، وكانت مركزا 
لالتقـــاط الصـــور فيها، بمعاونـــة إدارة 

الحي.
تمنى الفنان الإيطالي في حواره مع 
”العـــرب“، أن يشـــهد مشـــروعه التحقق 
علـــى الأرض، لكـــن ذلك ليـــس هدفه في 
ذاتـــه، فهدفه الفلســـفي تحقـــق بالفعل 
ورســـالته وصلـــت بغرافيتـــي متخيل، 
مفادها ”الواقـــع يمكن أن يصبح أفضل 
ممـــا هـــو عليـــه، والمفتـــاح دائمـــا هو 

الإنسان“.
اختـــار كارمينيه لوحة رومانســـية 
حالمـــة لفاتـــن حمامـــة وعمر الشـــريف 
تخيلهـــا على جدران مجمع التحرير في 
ميدان التحرير الشهير بوسط القاهرة، 
ليعتبرها الأقرب إلى قلبه، قائلا ”أتمنى 

أن يجسدها يوما ولو ضوئيا“.

الرسالة تسبق الصورة

دلالات  حمـــل  الصـــورة  اختيـــار 
إضافية على تأثير الخبرات الشخصية 
والتجارب في الاختيارات البشرية، فمن 
بين كافة المناطق التي جسدها كارمينيه 
في معرضه يعد مجمـــع التحرير الأثقل 

على نفسه.
ولفـــت لـ“العـــرب“، ”أحضـــر إلـــى 
المجمع لتخليص أوراق رســـمية خاصة 
بجـــواز الســـفر مـــن وقـــت إلـــى آخر، 
رحلتي فيـــه ثقيلة ومرهقة عـــادة، ككل 
مـــن يأتون إلـــى هنـــا. ذات ليلة ممطرة 
مـــررت بجانب المجمع ووجدت مشـــهدا 
بديعـــا، حيـــث انعـــكاس الأضـــواء في 
ميـــاه المطر، التقطت الصـــورة ورحلت، 
ووظفتها لاحقا لأزيل كل ذاكرة ثقيلة عن 
المكان، وأذيـــب البيروقراطية في أجواء 

رومانسية حالمة“.

ونجـــح الإيطالي رغـــم أنه لم يدرس 
الفن، في تصميـــم الصور لتبدو كما لو 
كانت طبيعيـــة وموجـــودة بالفعل منذ 
سنوات حتى نالتها تغيرات الزمن، مثلا 
تعمد ترك بعد الملصقات الانتخابية على 
الغرافيتـــي، وكذلك تغير لـــون الحائط، 

وزوال قشرته الخارجية.
كما نجح في توصيل رســـائل عدة، 

لة  سا لر شـــخصية فا ســـبقت  عنـــده 
النجم الســـينمائي، حيث 
كان يضع تصورا لشكل 
الصورة التي يريدها 
ثم يبحث عنها، فمثلا 
صورة الفنان رشدي 
أباظة المفرغة من منطقة 
الصدر، صممها وهو 
يشعر بضيق، فأراد أن 
يعكس معنى زوال الهموم 
والانشراح بتلك الشرفة 

في المنتصف.
أما اختياره الأبيض 
والأسود فقال لإنه كان 
مقصودا أيضا، تمجيدا 
لتلك الحقبة الذهبية في 
تاريخ السينما العالمية 
والمجتمع، وتجسيدا 
لموجات الحنين إلى 
الماضي، من جهة، ومن 
جهة أخرى للبرهنة على 
أن الألوان ليست شرطا 

لتحقيق البهجة.
درس كارمينيه اللغة العربية 
في جامعة نابولي، ومن 
بين 8 طلاب آخرين لم يكمل 
الدراسة سواه، ثم بات 
مدرسا في الجامعة، وانتقل 
إلى القاهرة على اعتبار مصر 
الحالة العربية الأكثر زخما 
ثقافيا ومجتمعيا، 
وأطلق معرضين من قبل، 
وألّف عدة كتب وعمل على 

ترجمة أخرى.

غرافيتي ضوئي يحيل جدران القاهرة إلى مهرجان بصري
الفنان الإيطالي كارمينيه كارتولانو: الواقع يمكن أن يصبح أفضل والمفتاح هو الإنسان

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

انتقل الفنان إلى القاهرة 

لاعتباره أن مصر هي الحالة 

العربية الأكثر زخما ثقافيا 

ومجتمعيا، وأطلق معرضين 

من قبل، وألف عدة كتب 

وترجم أخرى

عمل يرصد التناقضات في القاهرة

تفاعل الجمهور مع المعرض

غرافيتي يزيل بيروقراطية مجمع التحرير في أجواء حالمة

الهدف الفلسفي للفنان 

تحقق بالفعل ورسالته 

وصلت بغرافيتي متخيل، 

مفادها أن الواقع يمكن أن 

يصبح أفضل مما هو عليه، 

والمفتاح دائما هو الإنسان

ورة تحتضن الواقع

ي إحدى الصور، وهي لرجل يعمل
جمع القمامة استلقى على ظهر أحد
ديقهـــا الكبيـــرة في غفـــوة قصيرة
حة من عنـــاء اليوم، وضع كارمينيه
رة النجمـــة العالمية كاثرين هيبورن

ها تبدو كما لـــو كانت تحتضن 
 العامـــل البســـيط وكأنهـــا 

ف عنه عناء اليوم.
وأشار كارمينه لـ“العرب“،

ن كافة الصور التي 
ها في المعرض التقطها 
سه، بهاتفه الخاص على 
 عفوي، لتأبيد مشاهد

ة تلفت 
هه، في
غبته 
حفظ 

القاهرة 
مدار

ت، ولم 
فكرة 

ض جالت 
ه وقتها.

ثل 
ل الفنان 
ري عزت 
وف، مطلع
و الماضي،
 تحول في

وع كارمينيه، 
بة لتضمين 

وم المصريين في
حيث روع،

ووظفتها لاحقا لأزيل كل ذاكرة ثقيلة عن
المكان، وأذيـــب البيروقراطية في أجواء

رومانسية حالمة“.

كما نجح في توص
لة سا لر سـفا عنـــده 

النجم الس
كان يض
الص
ثم يب
صو
أباظة ا
الص
يشعر
يعكس مع
والانش
في المنت
أما
والأس
مقصود
لتلك الح
تاريخ
والم
لمو
الماضي
جهة أخ
أن الألو
لتحقيق الب
درس كارمين
جام في
بين 8 طلاب
الدراس
مدرسا في
إلى القاهرة ع
الحالة الع
ث
وأطلق م
وألّف عدة
أخر ترجمة

مفادها أن الواقع يمكن أن 

يصبح أفضل مما هو عليه، 

والمفتاح دائما هو الإنسان

ــــــام، معرضا غرافيتيا  ــــــي كارمينيه كارتولانو قبل أي ــــــم الفنان الإيطال اختت
متخيلا لفنانين كلاسيكيين عالميين ومصريين في شوارع القاهرة، بعث من 
خلاله رســــــائل عدة عبر توظيف غير شــــــائع للمخيلة، فيما لا يزال المعرض 

قابلا للتطوير في مشاريع أخرى بعرضه في كتاب أو نقله إلى الشارع.

سيدة الغناء العربي أم كلثوم

غراقيتي
الأحد 2020/03/08
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 عندمـــا اختـــارت الأديبة والشـــاعرة 
البريطانية، ماري آن إيفانس، في النصف 
الأول من القرن التاســـع عشـــر، لنفسها 
اسما ذكوريا لنشر أعمالها، كانت محقة، 
في عصر اعتاد أن ينظر إلى النساء نظرة 
دونيـــة، وحيـــث تعاطي الثقافـــة والفكر 

والفن مقصور على الرجال.
جـــورج اليوت، هذا هو الاســـم الذي 
تخفـــت خلفـــه الكاتبـــة التـــي احتفلـــت 
بريطانيا مؤخرا بالذكرى الـ200 لولادتها، 
وخلال هذه الفترة التي امتدت على مدى 
قرنين، اســـتطاعت المرأة أن تكسر هيمنة 
الذكـــور في الأدب والشـــعر، وإلى حد ما 
في الموسيقى، والرياضة، والمسرح. الأمر 
الذي لم يحدث ســـابقا فـــي عالم الفنون 

التشكيلية، خاصة الرسم والنحت.
كان على المـــرأة أن تنتظر إلى نهاية 
القرن التاسع عشر، قبل أن تقدم نموذجا 
متواضعا لكســـر الهيمنـــة الذكورية في 
الفن التشـــكيلي، ترافق مع ظهور بدايات 
الحركة النسوية، كحركة سياسية تدافع 
عن حقوق المرأة ضـــد الهيمنة الذكورية، 
التي حالت دون ممارســـة المرأة لحقوقها 
الاجتماعية والسياســـية، ثم تطورت في 
القرن العشـــرين لتشـــمل الأدب والثقافة 

والفن.
ما بدأتـــه الفنانـــة الأميركيـــة ماري 
كاسات، التي أصبحت أول امرأة تعرض 
أعمالهـــا في معـــرض جماعـــي لفنانين 
انطباعيين عـــام 1874، يعتبر نقلة ثورية 
وفاتحـــة للفن النســـوي، رغـــم تواضعه. 
درســـت كاســـات في أكاديمية بنسلفانيا 
للفنون، ولـــم تنتم إلى تيـــار فني معين، 

لكنها اهتمت بتجريب أســـاليب متعددة، 
وتأثـــرت بالفنـــان اليابانـــي أوتامـــارو، 
خاصـــة التـــي تناولـــت فيهـــا العلاقـــة 
الحميمـــة بـــين الأم وأطفالهـــا، واهتمت 
بتصويـــر الحيـــاة اليوميـــة البســـيطة 

للنساء في القرن التاسع العشر.
الجانب الثوري الوحيد في أعمالها، 
تمثل في كسرها للتابو، واختراقها عالما 
كان حتـــى تلـــك اللحظة مقصـــورا على 

الرجال.
ومـــن عـــام 1874 وحتى هـــذا اليوم، 
أي خـــلال 150 عامـــا تقريبـــا، لـــم تحقق 
المرأة الكثير من الإنجازات في الســـاحة 
التشـــكيلية، حيـــث أقصيت النســـاء عن 
العروض الفنية الكبرى، التي ظلت حكرا 
على الرجال، لهذا بحثت المرأة عن أماكن 
بديلة تعرض فيها أعمالها، التي ابتكرت 
لها خامات جديدة، بعيدا عن الوســـائط 

التقليدية من نحت ورسم.
وكانـــت الألمانيـــة ميريـــت أوبنهايم، 
التي برز اســـمها في النصـــف الأول من 
القرن العشـــرين، رائدة في هـــذا المجال، 
الذي شهد اســـتخدام الفيديو والوسائط 

المتعددة.
ورغـــم تأثـــر أوبنهايم فـــي بداياتها 
الفنية بأعمال الســـرياليين والدادائيين، 

الذين خالطتهم، سرعان ما شقت لنفسها 
طريقـــا بعيدا عنهـــم، أثبتت مـــن خلاله 

تفردها.
ووجدت 

النساء 
في عملها 
التركيبي 

المعنون ”ممرضتي“، 
ثغرة كســـرن مـــن خلالها العزلـــة التي 
فرضهـــا عليهـــن الرجال. ويمثـــل العمل 
حذاء، عُرض بشكل يوحي بجسد المرأة، 
وزينت الأطراف بإضافات تستعمل عادة 
عنـــد تقديم الدجاج المشـــوي، فـــي إدانة 
واضحـــة لمجتمعـــات حولت المـــرأة إلى 

سلعة ومتعة جنسية.
بعيدا عن الوسائط المتعددة وأعمال 
التركيـــب، فشـــلت النســـاء فـــي فـــرض 
وجودهن على الســـاحة الفنية، ورغم أن 
الفنانة الفرنســـية، لويـــز بورجوا، 1919 
– 2003، عملـــت لفتـــرة طويلة في الرســـم 
والنحـــت، إلا أنهـــا عجـــزت عـــن فرض 
نفسها وبقيت مجهولة، ليتغير كل شيء 
عام 1982، وهي في سن السبعين، عندما 
عرضـــت أعمـــالا تركيبية تمثـــل عناكب 
ضخمـــة تشـــغل غرفـــة كاملة فـــي أكبر 

المتاحف.
الاختـــراق الكبيـــر جاء مـــع الفنانة 
البريطانية، تريســـي آمـــين، 1963، التي 
أصبحـــت حديـــث الأوســـاط الفنية عام 
1998، عندمـــا عرضت عمـــلا تركيبيا في 

تيـــت غاليـــري بلندن، يتضمـــن بقايا 
ســـجائر، وملاءات غير مرتبة 

مرمية على السرير، وقطعا 
متناثـــرة مـــن ملابســـها 

الداخلية.
ولم تهدأ الضجة 
التي أثارتها منذ ذلك 

التاريخ، رغم أن العمل 
الذي رشح حينها لجائزة 

”تورنر“ المرموقة لم يفز، إلا 
أنه عاد إلى الأضواء عام 2014، 

عندما بيع في مزاد بدار كريستي، 
بمبلغ 4.25 مليون دولار.

إن كان هذا هو حال المرأة في الغرب، 
فماذا عن حالها في الشرق؟

نساء قلة اســـتطعن كسر المحرمات، 
التي تحتمي بجدار ســـميك من الأعراف 
والتقاليـــد يصعـــب خرقهـــا، مـــن هـــذه 
الأســـماء، المصريـــة غـــادة عامـــر، التي 
رفعـــت لـــواء النســـوية، مســـتغنية عن 
الوســـائط التقليدية، موظفة في أعمالها 
الفيديـــو والتركيبـــات، وتبقى المضامين 
الاســـتفزازية للعمل الفنـــي، الدافع الذي 

جعل من أعمالها مرحبا بها في الغرب، 
بينما ظلت مرفوضة في الشرق. فنانة 

أخرى من الشـــرق، ولكنها ليست من بلد 
عربي، اســـتطاعت هي الأخرى أن تحقق 
نجاحـــا كبيـــرا، بالطبـــع خـــارج بلدها، 
هي الفنانـــة المصورة الإيرانية، شـــادي 
غاديريـــان، 1974، حصلـــت شـــادي على 
بكالوريـــوس التصويـــر الفوتوغرافـــي، 
من جامعة أزاد في طهران، واســـتطاعت 
أن تفرض نفســـها على الســـاحة الفنية 
المواهب  مـــن  واحدة  بوصفهـــا 
لتحظـــى  الرائـــدة،  الإبداعيـــة 

أعمالها باحترام عالمي كبير.
تستكشف غاديريان في أعمالها 
وضع المرأة الحديثة في إيران على 
وجه الخصوص، حيث الصراع 
بين الحداثة والتقليد، في 
بيئة أبوية يسيطر عليها 
الذكور، هو الموضوع 
الأثير لديها، ورغم 
القضايا الأصيلة 
التي اختارتها 
الفنانة لتعبر 
عنها، فإن أعمالها 
لا تخلو من لمحة 
جذابة ساخرة تجذب 

الجمهور إليها.

نساء يواجهن الهيمنة الذكورية بعيدا عن الوسائط التقليدية
فنانات يلذن بالخيال وأخريات تكسرت مواهبهن على جدار الأعراف والتقاليد

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

خلال 150 عاما تقريبا 
لم تحقق المرأة الكثير 

من الإنجازات في الساحة 
التشكيلية حيث إذا  
أقصيت من العروض 

الفنية الكبرى

كان على المرأة أن تنتظر 
إلى نهاية القرن التاسع 

عشر قبل أن تقدم نموذجا 
متواضعا لكسر الهيمنة 

الذكورية على الفن 
التشكيلي

تريسي أمين.. من أجلك أنام هنا

فنجان أوبنهايم الشهير

الطفولي والأ نثوي سرياليا (من أعمال ميريت أوبنهايم)

1919 بورجوا، ســـية، لويـــز
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هم، سرعان ما شقت لنفسها 
ا عنهـــم، أثبتت مـــن خلاله 

رضتي“، 
ن مـــن خلالها العزلـــة التي

هـــن الرجال. ويمثـــل العمل 
بجسد المرأة،  بشكل يوحي
اف بإضافات تستعمل عادة 
لدجاج المشـــوي، فـــي إدانة 
جتمعـــات حولت المـــرأة إلى 

جنسية.
وأعمال  ن الوسائط المتعددة
شـــلت النســـاء فـــي فـــرض 
ى الســـاحة الفنية، ورغم أن 
1919 ا ز ل ة

لى المرأة أن تنتظر 
اية القرن التاسع

قبل أن تقدم نموذجا
ضعا لكسر الهيمنة 

رية على الفن 
كيلي

الألمانية ميريت أوبنهايم، 
التي برز اسمها في النصف 
الأول من القرن العشرين، 
رائدة في هذا المجال، الذي 

شهد استخدام الفيديو 
والوسائط المتعددة
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بقيت النساء منفيات من مملكة الفن، 
الذي بقي تابعا للكنيســــــة وســــــلطة 
رجال الدين، من مطلع القرن الرابع 
الميلادي وصولا إلى عصر النهضة. 
وإن كان وصــــــول الأميركية، ماري 
ــــــي عرضــــــت أعمالها  كاســــــات، الت
ــــــب أعمــــــال الانطباعيين،  ــــــى جان إل
ــــــه لم ينه  قــــــد كســــــر القاعدة، إلا أن
هيمنة الذكور، التي اســــــتمرت إلى 
ظهور الموجة الأولى من النســــــوية، 
مــــــع فنانات تبنين فلســــــفة الحركة، 
وأعلنّ ثورة فنية بقيت المرأة العربية 
خارجها، باستثناء حالات فردية لا 

يقاس عليها.

لكبيـــر جاء مـــع الفنانة 
ســـي آمـــين، 1963، التي 
ث الأوســـاط الفنية عام 
رضت عمـــلا تركيبيا في 
بلندن، يتضمـــن بقايا

ت غير مرتبة
ير، وقطعا
لابســـها

ضجة 
 ذلك

العمل 
ها لجائزة 
 لم يفز، إلا

ضواء عام 2014،
زاد بدار كريستي، 

ن دولار.
هو حال المرأة في الغرب، 

في الشرق؟

الوســـائط التقليدية، موظفة في أعمالها
الفيديـــو والتركيبـــات، وتبقى المضامين
الاســـتفزازية للعمل الفنـــي، الدافع الذي

جعل من أعمالها مرحبا بها في الغرب، 
بينما ظلت مرفوضة في الشرق. فنانة 

بكالوريـــوس التصويـــر ال
من جامعة أزاد في طهران،
أن تفرض نفســـها على الس
واحدة بوصفهـــا 
الرائــ الإبداعيـــة 
أعمالها باحترام
تستكشف غاديري
وضع المرأة الحديثة
وجه الخصوص،
بين الحداثة
بيئة أبوية
الذكور
الأثي
الق

عنه
لا
جذابة
الجمهور



 ليس شـــرطا أن تنجـــح دائما الأفلام 
التـــي تعتمد علـــى وقائع وشـــخصيات 
حقيقية فـــي التعبير عـــن موضوعاتها، 
إلا أن فيلم ”القنبلة“ Bombshell للمخرج 
جاي روش، يثبت أن من الممكن أن ينجح 
هذا النوع من الأفـــلام إذا عرف مخرجه 
بالتعـــاون مع طاقم الفيلـــم، كيف يجعل 
من القصة الحقيقية مـــادة بصرية تثير 
اهتمام المتفـــرج، وأن يكون الفيلم أيضا 
ممتعا رغم أننا كمشـــاهدين ربما نعرف 
الكثير من تفاصيـــل القصة، بل ونعرف 

كيف انتهت.
يستند ســـيناريو الفيلم، الذي كتبه 
تشـــارلز راندولـــف، علـــى التقارير التي 
نشـــرت في الصحف وتناولتها وســـائل 
الإعلام الأميركية في منتصف عام 2016. 
هذه التفاصيل تتعلق بالفضيحة المدوية 
التـــي وقعـــت داخل شـــبكة فوكس نيوز 
التلفزيونية وتداعياتها في فترة ما قبل، 
ثم بعد إعلان ترشـــيح دونالد ترامب عن 
الحـــزب الجمهوري لخـــوض انتخابات 

الرئاسة. 
فـــي البداية لـــم تكن الشـــبكة تميل 
صاحبهـــا  وكان  ترامـــب  الـــى  كثيـــرا 
روبـــرت ميـــردوخ ينظـــر إليه بتشـــكك، 
لذلك قامت كبيرة المذيعات في الشـــبكة، 
ثيـــرون)  (تشـــارليز  كيلـــي  ميغـــين 
بإجـــراء مقابلة مع ترامـــب وجهت إليه 
خلالها ســـؤالا بشـــأن نظرتـــه المتدنية 
إلى المـــرأة، وهو ما أثـــار غضب ترامب 
فصب لعناته عليها من خلال ”تغريداته“ 

الشهيرة.
قـــرار  مـــن  فيبـــدأ  الموضـــوع  أمـــا 
الاســـتغناء عن مقدمة البرامج الشهيرة 
كيدمان)  (نيكـــول  كارلســـون  غريتشـــن 
فتلجأ لمقاضاة المدير التنفيذي للشـــبكة 
والمتحكم في مســـار الأمـــور فيها، روجر 
إيلـــس بتهمـــة التحـــرش الجنســـي، أو 
مقابـــل  الجنســـي  الابتـــزاز  بالأحـــرى، 
الصعود الوظيفي. محاموها ينصحونها 
بأن تكـــون القضية موجهـــة ضد إيلس 
نفسه ولا تشمل فوكس نيوز لكي تتفادى 
أن توجه الشـــبكة كل أســـلحتها ضدها، 
ولكنها في هذه الحالة تصبح في حاجة 
إلـــى ”شـــهود“ أو بالأحـــرى، ”ضحايا“ 

آخرين، يدعمون اتهاماتها.

دراما السقوط

نحـــن أمام دراما تـــدور في معظمها 
داخل صالة الأخبار في الشبكة الإخبارية 
الشـــهيرة، مكاتبها وردهاتهـــا وغرفها، 
وأهمها بالطبع مكتب المدير روجر إيلس 
الذي تجاوز الخامسة والسبعين ولم يعد 
يستطيع المشـــي دون العكاز. ورغم ذلك، 
لا يكـــف عن اقتناص الموظفات الباحثات 
عن دور أو عـــن فرصة للصعود وخاصة 
الظهـــور علـــى الشاشـــة. تدريجيا ومن 
خلال البناء الذي يقوم على شـــكل أقرب 
إلـــى الدكيودراما أو الأســـلوب الدرامي 
التســـجيلي، مع الانتقال بـــين الحاضر 
والماضي، بغرض تســـليط الأضواء على 
مـــا حـــدث بالفعل من مواقف حاســـمة 
الرئيســـية  الشـــخصيات  حيـــاة  فـــي 
نكتشـــف  غريتشـــن،  بالطبع  وأولهـــا 

أن ميغـــين كيلي نفســـها تعرضت 
مـــن قبل لاختبار ”الـــولاء“، وهي 
إيلس  يســـتخدمها  التي  الكلمـــة 
فـــي التعبير عن رغبتـــه في نيل 

الاستسلام  والمقصود  فريسته. 
ولكـــن  الجنســـية.  لرغباتـــه 

هـــل يمكـــن أن تنضم ميغين 
إلـــى زميلتها فـــي دعواها 

القانونية؟
يجيد 

المخرج 
جاي روش 
التعبير عن 

أجواء الفترة 
من الزاوية 
السياسية، 

من خلال ما 
نشاهده أو نلمحه 

أو نسمعه عبر 
الشاشات الكثيرة 

المنتشرة داخل 

غرفـــة الأخبار، كما يكشـــف العلاقة بين 
ترامب وفوكـــس نيوز وكيـــف أصبحت 
الشـــبكة صوت اليمين في أميركا، وكيف 
يتـــم تطويـــع الأخبـــار لخدمـــة أغراض 
سياســـية، كما يمزج المخرج بين الممثلين 
وخاصة تشـــارليز ثيرون، والشخصيات 
الحقيقية، كما نرى عندما تحاور ثيرون 

ترامب باعتبارها ميغين كيلي.
هنـــاك أيضـــا الشـــخصية الثالثـــة 
الرئيســـية فـــي الفيلم كايـــلا (مارغوت 
روبـــي) وهي موظفـــة مبتدئة ترغب بكل 
قوة فـــي أن تصبـــح مذيعـــة تظهر على 

الشاشة. 
وإذا كانت كل من غريتشـــين وميغين 
شـــخصيتين حقيقيتين، فكايلا شخصية 
مبتكرة تعتمد على ما وقع لشـــخصيات 
نســـائية عديدة داخل تلك الشـــبكة التي 
يكشـــف الفيلم بكل قـــوة عما كان يحدث 
فـــي داخلها دون أن يســـقط في النمطية 
أو المبالغـــات أو تبســـيط الشـــخصيات 
وتقسيمها إلى شخصيات طيبة وأخرى 

شريرة. 
نحـــن مثلا نعـــرف أن ميغـــين كيلي 
ارتضـــت بالصمت طويلا علـــى ما وقع 
معهـــا، وأنها باعـــت جســـدها من أجل 

الاحتفاظ بوظيفتها. 
أي أنها كانت متواطئة ولو بالصمت 
عما يحدث من تحرش واستغلال. كما أن 
روجـــر إيلس لا يظهر في الفيلم كحيوان 
شـــره شـــرس يقتنص ضحايـــاه بالقوة 
والاغتصاب (على غرار ما هو منســـوب 
لهارفـــي وينســـتين مثـــلا)، بـــل كرجـــل 
رقيق ناعم، أبوي، يســـتخدم لغة مهذبة، 
ويتخفـــى وراء الكلمات التي تحمل أكثر 
من معنى، بحيث يجعل مغزاها واضحا 

للطرف الآخر. 
زوجتـــه  حضـــور  يمانـــع  لا  وهـــو 
التحقيقات التي تجـــري معه، والاطلاع 
على ما هو منســـوب إليه من تحرشـــات 
جنســـية حتى عندما يكشـــف الفيلم أن 

غريشـــتين ســـجلت له ســـرا مـــا كان قد 
أنكـــره بالفعل أمام المحققين. هنا يصبح 

سقوطه محتما.

وراء الباب

الطابـــق الثاني من المبنـــى الضخم، 
هـــو مقر روجـــر. والصعود مـــن الطابق 
الأول يكـــون بالمصعد. وفي مشـــهد بارع 
من الفيلم، تلتقي النساء الثلاث مصادفة 
داخل المصعد. كلهن فـــي الطريق لمقابلة 
روجـــر أو لطلـــب مقابلته، مـــع اختلاف 
الأســـباب. ولكن مديرة مكتبه التي تقوم 
بـــدور أقرب لدور القـــوادة، هي التي في 
يدها سلطة السماح أو عدم السماح لأحد 
بمقابلتـــه. أمام مكتبها تنصرف إحداهن 
بعد رفض طلبها مقابلة الرجل، وتتراجع 
أخـــرى بعد أن تـــرى أن الموظفة الجديدة 
الأكثر شـــبابا هـــي التي نالـــت الموافقة 
ودلفـــت بالفعل إلى ”الداخل“، وأصبحت 
وراء الباب المغلق الذي يمكن أن نستنتج 
ما يدور خلفه وما سنكتشف لاحقا أنه تم 
مرارا وتكرارا دون كلل على مدار سنوات 

مع العشرات من النساء.   
من المشـــاهد الأخرى الجيدة مشـــهد 
المواجهـــة بـــين المالك الحقيقي للشـــبكة 
روبـــرت ميـــردوخ (مـــع ولديـــه) وروجر 
إيلس. هنا يكشف الفيلم أن من يملك المال 
هو من يملك حســـم الموقـــف. فالفضيحة 
يمكـــن أن تتســـبب في عشـــرات الملايين 
من الخســـائر للشـــبكة، لذلك يتعين على 
ميـــردوخ أن يتخذ قـــرارا فوريا لا يراعي 
أدنى اعتبار لكون روجر هو الذي أسس 
شـــبكة الأخبار وأدارهـــا بكفاءة وجعلها 
تحقق أرباحا بالملايين عبر خمســـة عشر 
عاما. فالرأســـمالية لا ترحم أحدا عندما 

يتعلق الأمر بالخسارة.
إننـــا نشـــعر في لحظـــات كثيرة بأن 
غرفـــة الأخبـــار حيـــث يتحكـــم المخرج 
الممثلـــين،  حركـــة  فـــي  روش  جـــاي 
بالتعـــاون مـــع مديـــر التصويـــر باري 
أرويـــد (كابـــتن فيليبس، ملـــك محظور، 
ديترويـــت) ومهندس الديكور ومنســـق 
المناظـــر ومصممي الملابـــس والماكياج، 
قـــد أصبحت في الواقع ما يشـــبه ”بيت 
دعـــارة“. هنا يتم التركيـــز على الملابس 
القصيرة المثيرة التي ترتديها المذيعات 
للكشـــف عن ســـيقانهن حســـب 
تعليمـــات المديـــر الـــذي يرى 
أن العمل التلفزيوني ”شـــو“ 
بصـــري“،  ”اســـتعراض  أو 
وأن الجمهور يريد أن يشـــعر 
بالمذيعـــة كأنثى. ومن جوانب 
البراعة في الإخراج أن نلـمح 
علامـــات  الحـــوار،  دون  مـــن 
التوتر والقلق والريبة 
والتشكك بين الجميع، 
سواء من يتطلعون 
من خلف الحواجز 
الزجاجية أو عبر 
الفواصل بين 
المكاتب. ويبتكر 
السيناريو دور 
جيس كار (كات 
ماكينون) منتجة 

برنامج التوك شو الشهير الذي يقدم في 
وقت الـــذروة، التي ترتبـــط بصداقة مع 
كايلا، وتوجه لهـــا النصائح، ثم تعترف 
لها أنهـــا من مؤيدي هيـــلاري كلينتون، 
وأنهـــا تمقـــت جـــو العمل فـــي ”فوكس 
نيوز“، ولكن المشكلة أنها تتمتع بوظيفة 
جيدة في فوكس نيوز، إلا أن المشكلة أنها 
إذا تركتها فلن تجد من يقبل توظيفها في 

أي محطة تلفزيونية أخرى!

عن التمثيل 

نحن أمـــام مباراة رائعة فـــي الأداء. 
أربعـــة أو خمســـة ممثلـــين وممثـــلات، 
يرفعون الفيلم إلـــى القمة. ومن دون هذا 
المســـتوى من التمثيل مدعوما بالماكياج، 
لما كان أصبح لدينـــا فيلم بكل هذه القوة 
والتميـــز والتأثيـــر. هناك أولا تشـــارليز 
ثيرون التي تقوم بدور ميغين كيلي التي 
تخفي أكثر مما تظهر، ولكن عندما تُظهر 
فإنهـــا تقوم كمـــا نرى فـــي البداية بدور 
العارضـــة التي تعرض لنا الشـــخصيات 
والأدوار داخل الشـــبكة في مشهد تتحرك 
فيـــه وتتحـــرك معهـــا الكاميـــرا، وكأننا 
نشـــاهد أحد شـــرائط الإعلانات. أليست 
الأخبار أيضا سلعة. والمرأة على الشاشة 
ســـلعة. والمحتـــوى ســـلعة. ومـــن تبيع 
وتظهر وتكسب، عليها أن تدفع ”فاتورة“ 
الشـــهرة والنجاح والبريق، من نفســـها 

ومن جسدها.
تلقي تشـــارليز ثيرون هنا بكل ثقلها 
فـــي دور ميغين كيلي الذي رشـــحت عنه 
لأوسكار أفضل ممثلة. وتنجح في التعبير 
عن التشـــكك والرفـــض والغضب المكتوم 
والمعانـــاة الصامتة إلـــى أن تحين لحظة 
الحقيقة والاعتراف بالحقيقة، يســـاعدها 
فـــي القيام بدورها كثيـــرا، الماكياج الذي 
يغير شكل وتكوين وجهها لتصبح قريبة 

الشبه من ميغين كيلي الحقيقية.

نيكـــول كيدمـــان تبـــرع فـــي أداء دور 
المذيعة الشـــهيرة غريشتين كارلسون ملكة 
جمال أميركا 1989 التي وصلت إلى تقديم 
البرنامـــج الصباحـــي من فوكـــس، لكنها 
فقـــدت وظيفتها بعد أن قدمت ما لا يرضى 
عنه مدير الشبكة كما أصبحت متقدمة في 
العمـــر، فتبدأ المعركة التـــي تتضامن فيها 
معها العشـــرات من العاملات في الشبكة. 
نيكول تؤدي بقوة وتحد أداء امرأة تشعر 
بأنها ضحت بأجمل سنوات شبابها والآن 
أصبح يتعـــين عليها أن تنصـــرف وتلعق 
جراحهـــا لكنها لا تستســـلم بل تصر على 

مواصلة المعركة.
مارغوت روبي في دور كايلا (رشـــحت 
عنه لجائزة أفضل ممثلة مساعدة)، تتميز 
بالأداء البسيط الناعم، الذي يعكس براءة 
الشـــخصية وحيرتها ثم اضطرابها عندما 
تكتشـــف شـــيئا ربما كانت تعرفـــه لكنها 
كانت تنكره. وهي تبـــرع بوجه خاص في 
المشـــهد الذي يختلي بها فيه روجر إيلس 
فـــي مكتبـــه ويطلب منهـــا رفع فســـتانها 
القصير الأسود المثير للكشف عن جسدها. 
ترتســـم على وجهها تعبيـــرات هي مزيج 
من الحـــرج والنفور والتـــردد والرغبة في 
الفـــرار، لكنها وقعت في المصيدة. ولم تعد 
تســـتطيع التخلص من الموقف لأن كلمات 
”الرئيس“ بدت مطمئنـــة، صادقة، مجردة، 
كمـــا أن رغبتها في الصعود قد اســـتبدت 
بها، لكنها ســـتفيق من الســـقوط وتنضم 

إلى الحملة ضد روجر إيلس.
على مستوى الممثلين الرجال لا بد من 
الإشادة بشكل خاص بأداء الممثل الأميركي 
الكبيـــر جون ليثغو الـــذي قام بدور روجر 
إيلس (74 ســـنة). إنه يقدم نموذجا للأداء 
المحكـــوم تماما، الذي يبتعـــد عن النمطية 
والمبالغات ويعرف كيـــف يتحكم في نبرة 
الصوت، وكيف يستخدم الكلمات في هدوء 
وإصرار وقـــوة إقناع، بـــل وكيف يغضب 
ويثـــور لكرامته أيضا وكأنه قد أصبح هو 

الضحيـــة ليس المذنب، خاصة في مشـــهد 
المواجهـــة مـــع ميـــردوخ. بل إنـــه يجعلك 
تتعاطف معه ولو قليلا في بعض الأحيان، 
نظـــرا لحالته الصحيـــة وإعاقتـــه المثيرة 
للشفقة، لكنه يبدو مدفوعا بما يقوم به من 
استغلال نفوذ لتأكيد سلطته على النساء، 
ولكي يشعر أيضا أنه يحصل على مقابل.. 
”نحن الذين ســـاعدناهن على الظهور على 
شاشـــة التلفزيون وأن يصبحن نجوما من 
المشـــاهير، ويجب أن يقدمن لنا المقابل“.. 

الولاء التام، أي الخضوع. 

ميردوخ يقوم بدوره الممثل البريطاني 
مالكولـــم ماكدويـــل بطـــل ثلاثيـــة المخرج 
ليندســـاي أندرســـون التـــي أصبحت الآن 
من كلاســـيكيات الســـينما: ”لو“ و“الرجل 
كذلك  و“مستشـــفى بريطانيا“  المحظـــوظ“ 
فيلم ســـتانلي كوبريـــك ”البرتقالة الآلية“.  
وهو ينجـــح فـــي التعبير عن قـــوة المالك 
الأصلي للمؤسســـة، وكيف يغلب المصلحة 
علـــى الصداقـــة وعلـــى الـــولاء الطويـــل 
فيســـتغني عن خدمات روجـــر إيلس بكل 
قســـوة دون أن يســـمح لـــه حتـــى بإبلاغ 
العاملين في غرفة الأخبار التي كان يتمتع 
فيها بنفـــوذ الإمبراطور، فيرحل من الباب 

الخلفي غير مأسوف عليه.

رغم عجزه وشيخوخته يريد تأكيد قوته

الطموح يقود إلى السقوط

القنبلة التي أطاحت عرش إمبراطور شبكة فوكس نيوز
مباراة في التمثيل تشترك فيها ثلاث شقراوات من هوليوود

من أفضل ما شاهدت من أفلام في الفترة الأخيرة الفيلم الأميركي الجديد 
ــــــة“ Bombshell الذي يقــــــوم ببطولته ثلاثة من كبار نجوم الســــــينما  ”القنبل

الأميركية، وقد رشح لنيل ثلاث من جوائز مسابقة الأوسكار.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

سينما
الأحد 2020/03/08
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نحن أمام مباراة رائعة في 
الأداء. أربعة أو خمسة 

ممثلين وممثلات، يرفعون 
الفيلم إلى القمة. ومن دون 
هذا المستوى من التمثيل 

مدعوما بالماكياج، لما أصبح 
لدينا فيلم بكل هذه القوة 

والتميز والتأثير
هيرة، مكاتبها وردهاتهـــا وغرفها، 
ها بالطبع مكتب المدير روجر إيلس 
تجاوز الخامسة والسبعين ولم يعد 
طيع المشـــي دون العكاز. ورغم ذلك، 
ـف عن اقتناص الموظفات الباحثات 
عـــن فرصة للصعود وخاصة  ور أو
علـــى الشاشـــة. تدريجيا ومن  ــور
 البناء الذي يقوم على شـــكل أقرب 
الدكيودراما أو الأســـلوب الدرامي 
ــجيلي، مع الانتقال بـــين الحاضر 
ضي، بغرض تســـليط الأضواء على
حـــدث بالفعل من مواقف حاســـمة 
الرئيســـية  الشـــخصيات  حيـــاة 
نكتشـــف  غريتشـــن،  بالطبع  هـــا 

غـــين كيلي نفســـها تعرضت 
قبل لاختبار ”الـــولاء“، وهي
إيلس يســـتخدمها  التي  ــة 
لتعبير عن رغبتـــه في نيل 
الاستسلام والمقصود  ته. 
ولكـــن الجنســـية.  تـــه 
يمكـــن أن تنضم ميغين 
زميلتها فـــي دعواها
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من الخســـائر للشـــبكة، لذ
ميـــردوخ أن يتخذ قـــرارا ف
أدنى اعتبار لكون روجر ه
شـــبكة الأخبار وأدارهـــا بك
تحقق أرباحا بالملايين عبر
عاما. فالرأســـمالية لا ترح

بالخسارة. يتعلق الأمر
إننـــا نشـــعر في لحظــ
غرفـــة الأخبـــار حيـــث يت
حركــ فـــي  روش  جـــاي 
بالتعـــاون مـــع مديـــر الت
أرويـــد (كابـــتن فيليبس، م
ديترويـــت) ومهندس الديك
المناظـــر ومصممي الملابـــ
قـــد أصبحت في الواقع ما
دعـــارة“. هنا يتم التركيـــز
القصيرة المثيرة التي ترت
للكشـــف عن ســـيق
تعليمـــات المديــ
أن العمل التلفز
”اســـتعراض أو 
وأن الجمهور ير
بالمذيعـــة كأنثى
البراعة في الإخ
الحـــو دون  مـــن 
التوتر و
والتشكك
سواء
من خ
الزج
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لدينا فيلم بكل هذه القوة 
والتميز والتأثير

دراما تدور في معظمها 
داخل صالة الأخبار في 

الشبكة الإخبارية الشهيرة، 
مكاتبها وردهاتها وغرفها، 

وأهمها بالطبع مكتب المدير 
روجر إيلس الذي تجاوز الـ75 

ولم يعد يستطيع المشي 
من دون العكاز



 كوالالمبور– تُعرف تلة بينانغ كإحدى 
أكثـــر الوجهات التي تجذب اهتمام زوار 
ولايـــة بينانغ شـــمال غـــرب ماليزيا، لما 
تحتويه من أبنية تاريخية عريقة ومناظر 

طبيعية خلابة.
وتقع منطقـــة بينانغ على الســـاحل 
الشمالي الغربي لشبه الجزيرة الماليزية، 
على مضيق ملقا، حيث تقع مدينة جورج 

تاون عاصمة الولاية.
للاســـتعمار  ماليزيـــا  وخضعـــت 
البريطاني في الفترة ما بين 1786 و1957، 
قبـــل أن تعلن اســـتقلالها في الــــ31 من 
أغســـطس 1957، كدولة اتحاديـــة ملكية 

دســـتورية مكونـــة من 13 ولايـــة وثلاثة 
أقاليم اتحادية.

وخلال أواخر القرن العشرين شهدت 
ماليزيـــا طفرة اقتصادية وباتت تشـــكل 
جزءًا أساســـيًا في التجارة الدولية، كما 
تشكل الصناعة أحد القطاعات الرئيسية 

في اقتصاد البلاد. 
الاســـتعمار  فتـــرة  إلـــى  وبالعـــودة 
للمصادر  ووفقًـــا  لماليزيـــا،  البريطانـــي 
التاريخيـــة، فقـــد بدأت تلـــك المرحلة مع 
وصـــول القبطان البريطاني فرانســـيس 
لايـــت إلى منطقة بينانغ وتأسيســـه أول 

المستعمرات البريطانية في المنطقة.

وصل لايـــت إلى جزيـــرة بينانغ عن 
طريق البحر عام 1786 وأنشـــأ مستعمرة 
بريطانيـــة علـــى أعلى تلة فـــي الجزيرة 
خلال العام نفسه. كما أنشأ المستعمرون 
البريطانيون مجمّعا يتكون من مجموعة 
المنطقـــة  إدارة  بغـــرض  الأبنيـــة  مـــن 
والاســـتجمام، علـــى قمـــة التلـــة البالغ 
ارتفاعها 833 مترًا فوق مســـتوى سطح 

البحر.
تعرف القمة محليًا باسم ”تلة سارية 
العلـــم“، وتذكـــر المصـــادر التاريخية أن 
المســـؤولين الاســـتعماريين البريطانيين 
اختـــاروا هـــذه القمة لتكون مركـــزًا لهم 

لإدارة المنطقـــة بســـبب أجوائهـــا التـــي 
تبعث على الراحة ومناخها الدافئ.

وفي الوقت الذي تتراوح فيه درجات 
الحـــرارة بـــين 29 و35 درجة، في المناطق 
المنخفضة في بينانـــغ، تنخفض درجات 
الحرارة في منطقة قمة التلة إلى ما دون 

الـ20 درجة.
ويكون الطقس رائعـــا في الفترة من 
نوفمبـــر حتى ينايـــر، لذلـــك يعتبر هذا 
الوقت هـــو الأنســـب للتخطيـــط لزيارة 
الجزيرة للاســـتمتاع بمعالمها السياحية 
المتنوعة، وكذلك يمكن للســـائح الاحتفال 
بليلة رأس الســـنة ومشـــاهدة الطقوس 

المحلية المدهشة في تلك الليلة.
شـــيده  الـــذي  المجمّـــع  ويعتبـــر 

البريطانيون على قمة التلة مع 
العديد من المتنزهات الطبيعية 

والقطـــار  التاريخيـــة  والمبانـــي 
الجبلي المائـــل مجموعة من أهم 

المعالم الرئيســـية للسياحة في 
ماليزيا.

القطـــار  خـــط  ويعـــد 
تم  الذي  المائـــل،  الجبلـــي 
الانتهاء من تشـــييده عام 
1924 بطول يبلغ حوالي 
كيلومتريـــن، أول قطـــار 

جبلي مائل فـــي ماليزيا، 
فضلاً عن أنه الوحيد.

ويعتبر قصر ”بيل ريتيو“ 
الذي بني عام 1789 واقترن اســـمه باسم 
تلـــة بينانـــغ، واحـــدا مـــن أهـــم الأوابد 
والمباني التاريخية التي تســـتقطب زوار 

المنطقة.

كان  الـــذي  القصـــر،  اســـتخدام  تم 
يســـكنه المســـؤولون البريطانيون خلال 
حقبـــة الاســـتعمار في ماليزيـــا، من قبل 

رئيـــس الـــوزراء الماليـــزي الأول تونكو 
عبدالرحمـــن بعـــد اســـتقلال البلاد عن 

الاستعمار في الـ31 من أغسطس 1957.
هندوســـيًا  ومعبدًا  مســـجدًا  وتضم 
بجانب بعضهما البعض، وبني مســـجد 
تلـــة بينانغ عـــام 1966، ليتحول إلى أحد 
النمـــاذج المعماريـــة الفريـــدة ويصبـــح 
واحدا من أجمل المســـاجد الصغيرة في

ماليزيا.
وبالقرب من مســـجد تلة بينانغ، يقع 
ثيرومورجان“،  أرولولـــي  ”ســـري  معبد 
وهو معبد هندوســـي جرى تشييده إلى 
جانب المســـجد في بداية القرن التاســـع 

عشر.
إن تشييد المسجد والمعبد الهندوسي 
فـــي المنطقة ذاتهـــا وبجانـــب بعضهما 
البعض، يُظهر ثقافة التســـامح السائدة 

في البلاد بطريقة مميزة.
كما يعتبـــر متحف البومة والحدائق 
النباتيـــة، التي تم بناؤها على التلة عام 
2003 لدعم القطاع الســـياحي في المنطقة 
وجـــذب عـــدد أكبر من الســـياح، من بين 

النقاط المفضلة لزوار المنطقة. 
وبإمكان زوار التلة الاستمتاع برؤية 
مدينة ”جورج تاون“ عاصمة ولاية بينانغ 
والمدرجـــة من قبـــل اليونســـكو كموقع 
للتـــراث العالمي باعتبارها واحدة  من 
أقدم المدن في ماليزيا، ويمكنهم ايضا 
مشـــاهدة مضيق ملقا الذي يفصل 
وسومطرة  ماليزيا  جزيرة  شـــبه 
الإندونيســـية ويعتبـــر واحدًا 
من أهم الطـــرق البحرية في 

الملاحة الدولية.

تنتظـــر  لـــم   – (الســعودية)  تبــوك   
مصـــادر  لتنويـــع  طويـــلا  الســـعودية 
الســـياحة بعـــد أن أعلنـــت رغبتهـــا في 
الاســـتثمار فـــي هـــذا القطـــاع، لتعلـــن 
دخولهـــا في عالم ســـياحة تأمل النجوم 
الـــذي أصبح يســـتهوي الشـــباب وكبار 
الســـن الذين يبحثون عن إجازة وســـط 
نقاء الصحـــراء وأنوار النجوم الخافتة، 
حيـــث يمكن رصد الســـماء ليلا ومراقبة 
نجومهـــا وكواكبها، بل وحتـــى النيازك 

العابرة والشهب المتساقطة.
وقـــد وقعـــت شـــركة البحـــر الأحمر 
للتطويـــر، المنفـــذة لأحد أكثر المشـــاريع 
الســـياحية طموحاً فـــي العالم، عقدا مع 
شـــركة للاستشارات الهندســـية متعددة 
التخصصـــات، ســـتقدم خلالـــه حلـــولاً 
مبتكرة فـــي مجال التصميم الهندســـي 
المســـتدام، وتطويـــر اســـتراتيجية تحدّ 
من اســـتخدام الضوء غير الطبيعي في 

مشروع البحر الأحمر.
بهذه المبـــادرة حققت شـــركة البحر 
الأحمـــر للتطوير أولـــى خطواتها ضمن 
خطتها الهادفة إلى وضع وجهة مشروع 
البحـــر الأحمر علـــى خريطـــة محميات 
الســـماء المظلمة في العالم، حيث تسعى 
إلى الحصـــول علـــى اعتمـــاد الجمعية 
الدولية للسماء المظلمة لعدد من مناطقها 
الطبيعية التي تحظى بأجواء استثنائية 
تتيح للزوار رصد النجوم ليلاً، والتمتع 
بمشاهدة ســـماء الوجهة حالكة الظلمة، 
بعيدا عن المراكز السياحية الصاخبة أو 

المناطق الحضرية الملوثة بالضوء.
وكلمـــا كانت المنطقـــة غير متطورة 

بدرجـــة أكبـــر، كان النـــزل أو 
موقـــع المخيم بعيـــداً، وكانت 

الفلكية  الســـياحة  صناعة 
ازدهارا،  أكثـــر  الناشـــئة 
لذلـــك ممـــن الممكـــن أن 

تكون الصحراء فضاء 
لرصد النجوم سواء 
بالعـــين المجـــردة أو 
تلســـكوب  خلال  من 
للســـائح  توفـــر  إذ 

وربما  فريـــدة  تجربـــة 
أوقـــات  لقضـــاء  مثاليـــة 

ممتعة عبر النجوم.
وفور حصول مشـــروع 
البحر الأحمـــر على اعتماد 
الجمعية الدولية، ســـينضم 
إلـــى أكثر مـــن مئـــة موقع 
عالمي في أميركا الشـــمالية 

وأوروبا، وأيضا في صحارى بوتسوانا 
وناميبيـــا، حيـــث التزمت هـــذه المواقع 
بإجراءات صارمـــة بدعم من مجتمعاتها 
المحليـــة للحصول على اعتماد الســـماء 

المظلمة.

ويعد هذا المشروع استجابة سريعة 
لعشاق السياحة الفلكية ليقضوا أوقاتا 
أكثـــر توازنـــا لمراقبة النجـــوم ومطاردة 

الكسوف والسهر تحت ضوء القمر.
وقال الرّئيس التنفيذي لشركة البحر 
الأحمـــر للتطويـــر جون باغـــان، ”لطالما 
كانـــت النجوم على مرّ العصور وســـيلة 
فعالة استرشـــد بها الرحالـــة والحجّاج 
إلـــى  للاهتـــداء  التجاريـــة  والقوافـــل 
وجهاتهم في أنحاء المنطقة. ومن شـــأن 
اعتمـــاد وجهتنا كمحمية ســـماء مظلمة 
أن يتيـــح للضيـــوف فرصة الاســـتمتاع 
بالســـماء المضيئة التي ألهمت أسلافنا. 
ويكفينا فخرا أن نكـــون جزءا من حركة 
عالمية لاستعادة تلك العلاقة المذهلة التي 

تربط الإنسان بالنجوم“.

هـــذه  باتخـــاذ  ”ســـعداء  وأضـــاف 
الخطـــوة التي ســـتقودنا إلـــى أن نكون 
وجهة سياحية ذات سماء حالكة الظلمة 
في الشـــرق الأوســـط، وهذا ينسجم مع 
مســـاعينا لحمايـــة البيئة فـــي الوجهة، 
وإتاحة الفرصة أمام زوارنا للاســـتمتاع 

بسماء مليئة بالنجوم ليلاً“.
ويتوافق الاعتماد الدولي للوجهة 
كمحمية سماء مظلمة مع التزام شركة 
البحر الأحمر 
للتطوير 
بتقديم تجربة 
حصرية ترتكز 
على التنوع 
البيئي الفريد 
لموقع المشروع. 
وتنطلق الشركة في 
ذلك من إدراكها لتهديد 
التلوث الضوئي وآثاره 
السلبية على البيئة 
وبعض الكائنات الحية 
النادرة، مثل السلاحف 
صقرية المنقار المهددة 

بالانقراض.
من جانبه، قال مدير شركة 
”لايــــت 4“ في ”كنــــدال“، أندرو 
بيسيل، ”تتمتع سماء الوجهة 
ليلاً بجمال اســــتثنائي يضم 
تكوينــــات فلكيــــة فريــــدة من 
نوعها. وبعيــــدا عن الأضواء 

الصناعية المشعة من المدينة، يبدو امتداد 
مجرة درب التبانة مذهلاً في أفق السماء“.
وأضــــاف ”ســــيوضح المشــــروع مــــن 
خلال العمل الطمــــوح والتخطيط الدقيق 
إمكانيــــة تطوير المشــــاريع بطريقة فريدة 
وغير مسبوقة تحمي جمال منظر السماء 
ليلا. وتحقيق ذلك ســــيثبت بأنه ليس من 
الضروري لأيّ مبنى سواء خارج المدن أو 
داخلها أن يؤثر سلبيا على جمال السماء 

ليلا“.
وتتعــــاون شــــركة ”كنــــدال“ مــــع فرق 
الهندســــة والتطويــــر فــــي شــــركة البحر 
الأحمــــر للتطوير على مدار ســــتة أشــــهر 
لمراجعة المخطط الحالي للمشروع، وتقديم 
المشــــورة حول التدابيــــر الممكنة للحد من 
التلــــوث الضوئي. ويشــــمل ذلك التواصل 
مع المجتمع المحلي في المنطقة بهدف رفع 
مســــتوى التوعيــــة بالإجراءات المناســــبة 
التــــي يمكنهــــم اتخاذهــــا لدعــــم المبادرة، 
الإنــــارة  اســــتخدام  علــــى  وتشــــجيعهم 
الخارجيــــة الأقل تكلفــــة والأكثر كفاءة من 

ناحية استهلاك الطاقة.
وخلال الشهر الحالي، سيسجل فريق 
العمــــل حالــــة خط الأســــاس الذي ســــيتم 
اعتماده كمحور ارتكاز في المســــتقبل، كما 
ســــيقوم بمســــح لمعدات الإضاءة الحالية 
وتفاصيل تركيبها على كافة الأصول التي 
تشمل الإضاءة العامة المثبتة على المباني، 
بالإضافــــة إلى إنــــارة المعالــــم والحدائق 
والشــــوارع بالوجهــــة، وتحديــــد وقياس 

جمــــال الســــماء المظلمــــة، حيث ســــتكون 
هــــذه المعلومات مرجعاً لمدى تأثير التلوث 
الضوئــــي على وهج الســــماء في الوجهة 

ليلاً.
وســــيتم إتباع خطــــة لإدارة الإضاءة 
التي ســــتحدد أعمــــال التحســــين اللازمة 
في أنحاء الوجهــــة، بالإضافة إلى تحديد 
تصاميــــم الإنــــارة الجديدة فــــي الفنادق 
والمطار والوحدات الســــكنية، وعلى ضوء 
ذلك، ســــيتم تقديم طلب رســــمي للحصول 
علــــى الاعتمــــاد الدولي لمحميات الســــماء 

المظلمة للوجهة.
وتم إطلاق البرنامـــج الدولي لأماكن 
السماء المظلمة في عام 2001، ويهدف إلى 

تشجيع المجتمعات والحدائق والمحميات 
حول العالم علـــى حماية المواقع المظلمة 
عبر اتّباع سياســـات الإنارة المســـؤولة 

والتوعية العامة بهذا الخصوص.
يذكر أن مجلة علوم العلمية، نشـــرت 
دراســـة مؤخرا، أوضحـــت فيها أن نحو 
ثلـــث ســـكان العالـــم ليـــس بمقدورهـــم 
مشـــاهدة مجرة درب التبانـــة، وتوزعت 
هذه النسب على 60 في المائة من أوروبا، 
و80 فـــي المائـــة فـــي الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، وذلك نتيجـــة لكثافة الضوء 
الاصطناعـــي في المـــدن الـــذي أدى إلى 
حجب إمكانية مشـــاهدة  ظهور ”وهـــج“ 

النجوم ليلاً.

يعتبر متحف البومة 
والحدائق النباتية، التي بنيت 

على التلة عام 2003  من 
بين النقاط المفضلة لزوار 

المنطقة
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جمال استثنائي

سماء منمنمة بالأضواء

السعودية تدخل عالم 
سياحة تأمّل النجوم الذي 

أصبح يستهوي الشباب 
وكبار السن ممن يبحثون 

عن إجازة وسط نقاء 
الصحراء وأنوار النجوم

تلة بينانغ تختصر التاريخ وجمال الطبيعة في ماليزيا 

تســــــجل مراقبة النجوم والأجــــــرام في الفضاء اهتمامــــــا متزايدا في العالم 
وتجعل من المناطق التي تخلو من التلوّث الضوئي مقاصد ســــــياحية إذ تلقى 
إقبالا كبيرا من هواة الفلك، ولأن في الســــــعودية صحراء شاســــــعة ونظيفة، 

فإنها تسارع لخوض مغامرة الاستثمار في سياحة تأمل النجوم.

 السعودية فضاء رحب لمراقبة النجوم والكواكب
مشروع لسياحة الفلك وتأمل السماء في البحر الأحمر
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 أحـــد الأخطار الكبيـــرة التي تحملها 
الأدوات  فـــي  تكمـــن  الرقميـــة  الثـــورة 
التـــي تتيحها لنقـــل قبضة الاســـتبداد 
والدكتاتوري إلى مستويات، تبدو معها 
كل ممارســـات الأنظمة الســـابقة بدائية 

وغير فعالة.
نعم، هناك جدل كثير بشـــأن حماية 
ومنع  الفردية  والحريـــات  الخصوصية 
الاختراقـــات والهجمـــات علـــى الأفراد 
والمؤسســـات، لكنها تبدو عاجزة ترقيع 
الفجـــوات ومواجهـــة الأدوات الهائلـــة 
التـــي تتيحهـــا التكنولوجيا للحكومات 
للتحكـــم  والقراصنـــة  والمؤسســـات 

بحياتنا.

يعتقد كثيرون أن قبضة الاســـتبداد 
بلغـــت ذروتها خـــلال الحـــرب الباردة، 
حين تضخمـــت الأجهزة الأمنية وجندت 
والمخبرين  الجواســـيس  مـــن  الملايـــين 
لإحصاء أنفاس مواطنيها قبل أعدائها. 
ولم يقتصر ذلك على المعســـكر الشـــرقي 
بل كان منتشرا في المعسكر الغربي ولو 

بدرجة أقل.
تلـــك  انحســـار  ملامـــح  وظهـــرت 
السياســـات مـــع انهيـــار جـــدار برلين. 
وســـاد بعد ذلك تفاؤل فـــي بداية الألفية 
الجديدة بأن الإنترنـــت والهاتف النقال 
الوصـــول  فـــي  الأفـــراد  سيســـاعدان 
إلـــى المعلومـــات وإقامة روابـــط وبناء 

مجتمعات جديدة.
وبلـــغ هذا التفـــاؤل ذروته في أوائل 
2011 حيـــث ســـهّلت وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي الإطاحة بعـــدد من الأنظمة 

الدكتاتورية في الشرق الأوسط.
لكـــن يبـــدو اليـــوم أن التكنولوجيا 
أصبحـــت تتيح أســـلحة جديـــدة لعودة 
قبضة الاستبداد بدرجة تفوق الوسائل 
التقليدية بملايين المرات ولا تحتاج إلى 
جواســـيس ومخبرين يتعقبون خطوات 

الأفراد.
مجلة فورين أفيرز خصصت في عدد 
الشـــهر الحالي بحثا مطولا لخفايا دور 
التكنولوجيا في تعزيز قبضة الاستبداد 

كيندال  أندريـــا  أعده  والدكتاتوريـــة 
تايلـــور وإريـــكا فرانتـــز وجوزيف 

رايت.

شبح الاحتجاجات

يقول التقرير إن التقنيات 
للأنظمـــة  توفـــر  الحديثـــة 
الدكتاتوريـــة أســـاليب أكثر 

فاعلية بمراقبة المعارضة بطرق 
أكثـــر ســـريّة ولا تحتـــاج إلـــى 

موارد كبيرة مقارنة بعمليات 
التتبع التقليدية.

وتشبه الخطورة 
أحداث رواية 1984 

لجورج أورويل، 
حين تصل الرقابة 

الذاتية إلى 
ذروتها، حين 

يدرك جميع سكان 
الدول المستبدة 
أنهم مراقبون 

في كل حركاتهم 
فيغيرون سلوكهم 

دون أن يلجأ 
النظام إلى القمع 

الجسدي.ولأن 
التكنولوجيا تتيح

 المجـــال أيضا للذين يســـعون لإســـماع 
أصواتهـــم والوقـــوف بوجـــه الأنظمـــة 
القمعيـــة، وتزيـــد الضغـــوط عليها من 
قبل شـــعوبها، فإن الأنظمة الاستبدادية 
أصبحـــت تعتمـــد التكنولوجيـــا لإعادة 
تشكيل القمع ليتناسب مع معايير العصر 

الحديث.
إن  أفيـــرز  فـــورن  تقريـــر  ويقـــول 
الأنظمة الاســـتبدادية الرقمية أصبحت 
أكثر صمودا من الأنظمـــة الأقل تطورا، 
العهـــود  فـــي  الأنظمـــة  جميـــع  ومـــن 

 السابقة.
المتفائلـــون بالتقـــدم التكنولوجـــي 
يتوقعـــون  كانـــوا  الألفيـــة  فجـــر  فـــي 
أنهـــا ســـتطيح بالأنظمة الاســـتبدادية، 
لكـــن تبـــين اليـــوم أنهـــا تســـتفيد من 
الجديـــدة  والتكنولوجيـــات  الإنترنـــت 

الأخرى.
أدت التكنولوجيـــات الجديـــدة مثل 
وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقليص 
الحواجز بين المواطنين العاديين وسهل 
التنســـيق ودعـــوات التجمّـــع لتحـــدي 
الحكومـــات القمعية، التي لا تســـتجيب 

لمطالبهم.
وتشـــير البيانات إلى أن 60 في المئة 
مـــن الحكومـــات الدكتاتوريـــة واجهت 
احتجاجات في العقدين الماضيين. ويرى 
التقرير أن تزايد عدد الاحتجاجات يمثل 
إشـــارة واضحة للاضطرابات المستمرة 
التـــي تواجهها العديد مـــن الحكومات 

الاستبدادية.
ويبـــدو أن تلـــك الأنظمة لـــم تتمكن 
فـــي بدايـــة الثـــورة التكنولوجيـــة من 
التأقلـــم معها، حيث شـــهدت الفترة بين 
عامـــي 2000 و2017 ســـقوط 44 نظامـــا 
مستبدا ســـواء عن طريق الاحتجاجات 
علـــى  أجبـــرت  التـــي  الانتخابـــات  أو 

تنظيمها.
المنظومـــات  انتشـــار  ســـرعة  لكـــن 
الرقمية لمراقبـــة البيانات والتعرف على 
الوجوه تنـــذر بطغيان رقابة الحكومات 

وتجسســـها على جميع السكان وعودة 
الاستبداد، بل وتزايده حتى في الأنظمة 
التي لم تكـــن مســـتبدة ويحكمها نظام 

ديمقراطي.

وسائل السيطرة

تشـــير دراســـات عالميـــة شـــملت 202 
دولة إلـــى أن الأنظمة الاســـتبدادية التي 
تستخدم القمع الرقمي تواجه أخطار أقل 
مـــن الاحتجاجات مقارنة بالأنظمة التي لا 

تعتمد تلك الأدوات.
وقد نجحت احتجاجـــات في الإطاحة 
بحكومـــات لم تكـــن تملك وســـائل رقمية 
متطورة مثلمـــا حدث في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وتايلند وبلدان أفريقية، في حين 
تمكنـــت كمبوديا من إنهـــاء الاحتجاجات 

بعد تصعيدها للقمع الرقمي.
فقد لجـــأت الحكومـــة الكمبودية إلى 
إنشـــاء ”فريق الحرب السيبرانية“ لمراقبة 
الإنترنـــت عام 2014 وأقرت قانونا يمنحها 
ســـيطرة مطلقة على الاتصالات وأنشـــأت 
هيئة تنفيذية تمكّنها مـــن تعليق خدمات 

شركات الاتصالات وفصل موظفيها.
ونتيجة ذلك فشـــلت حركة الاحتجاج 
فـــي كمبوديا ولم تشـــهد ســـوى احتجاج 
واحـــد مناهـــض للحكومة في عـــام 2017 
مقابـــل 36 احتجاجا في عـــام 2014 عندما 

كانت حركة المعارضة في ذروتها.
وتشـــير بيانات تقرير فورن أفيرز إلى 
أن الدول التي يرتفع فيها استخدام القمع 
الرقمي يزداد فيها استخدام أشكال العنف 
مثل التعذيب وقتل المعارضين. ويشير ذلك 
إلى أن الأنظمة المستبدة لا تستبدل القمع 

التقليدي بالقمع الرقمي.
وتؤكـــد أن الأدوات الرقميـــة تســـهل 
تحديـــد المعارضين بطـــرق أكثـــر فعالية. 
ويقلل ذلك الاســـتهداف مـــن الحاجة إلى 
اللجوء إلى القمع العشـــوائي الذي يمكن 
أن يؤدي إلى ردة فعل شـــعبية وانشقاقات 

في صفوف النخبة.

نموذج الصين

يعدّ تطـــور المراقبة التي تعتمد الذكاء 
الاصطناعي العنصر الأهم في الاســـتبداد 
الرقمـــي، والتي تضـــم الكاميـــرات عالية 
الدقـــة وتقنيـــات التعـــرف علـــى الوجـــه 
للتجسس  المصممة  الخبيثة  والبرمجيات 
ومعالجـــة  الآلـــي  النصـــوص  وتحليـــل 

البيانات الكبيرة.
تلك الوسائل فتحت الأبواب لأساليب 
جديدة لمراقبة المواطنين، تسمح للحكومات 
بتحديـــد المنشـــقين فـــي الوقت المناســـب 
واستباق الأحداث في بعض الأحيان، وهي 
وسائل لم يستغلها أي نظام مثل الحكومة

الصينية.
يجمع الحزب الشيوعي الصيني كمية 
هائلة من البيانات عن الأفراد والشركات، 
تشـــمل الإقـــرارات الضريبيـــة والبيانات 
المصرفية وتاريخ الشـــراءات والســـجلات 
الجنائيـــة والطبية. ثم يســـتخدم النظام 
الـــذكاء الاصطناعـــي لتحليلهـــا وتحديد 
معايير ”الســـلوك المقبـــول“ وزيادة نطاق 

السيطرة على المواطن.
ويمكن أن يجد الأفراد الذين يعتبرون 
”غير جديرين بالثقة“ أنفســـهم مستبعدين 
تلقائيـــا مـــن المزايا التي تقدمهـــا الدولة، 
مثل اســـتئجار شقة دون إيداعات أو حتى 

السفر الجوي أو بالقطار.
ولا يخفي الحزب الشـــيوعي الصيني 
تطويره لهذا النظام، ويقول إنه ســـيؤدي 
هـــذا إلى تحســـين مـــا تســـميه الحكومة 

”الإدارة الاجتماعية“.
وتجسّد الصين كيفية اعتماد القمع 
الرقمـــي لتقوية القمع الجســـدي. فقد 
احتجزت الحكومة أكثر من مليون من 
مسلمي الإيغور في معسكرات ”إعادة 
في وقت تراقب جميع أفراد  التعليم“ 
تلـــك الأقليـــة خارج المعســـكرات من 

خلال برامج التعرف على الوجه.
وجمعـــت بكـــين بيانـــات عـــن 
الإيغـــور،  ســـكانها 
تتضمـــن البصمـــة 
وممارساتهم  الوراثية 
وهـــي  الدينيـــة. 
تنظّـــم هـــذه العمليات 
كإجـــراءات تزعـــم أنها 
تهدف لفرض النظام 
وحمايـــة  العـــام 

الأمن القومي.
كمـــا تتيـــح 
ت  لتقنيـــا ا
ســـيطرة  الحديثة 
أكبـــر للقيادة 

الصينيـــة علـــى جميـــع المســـؤولين فـــي 
تســـتخدمها  حيث  الحكوميـــة،  الأجهـــزة 
عمليـــات  وكشـــف  أدائهـــم  تقييـــم  فـــي 

الفساد.
كما تستخدم الأدوات الرقمية والذكاء 
الاصطناعي في مراقبـــة كميات كبيرة من 
الصـــور والنصوص علـــى الإنترنت وفي 
حجب أي محتـــوى يتعارض مـــع أهداف 

النظام فور نشره.
ويقول تقرير فـــورن أفيرز إن الأنظمة 
الاســـتبدادية الرقمية تتمتع بوسائل دفاع 
إضافيـــة تصـــل إلـــى منع وصـــول جميع 
المواطنين إلـــى الإنترنت لقطـــع التواصل 
بـــين أعضـــاء المعارضـــة، حـــين تتصاعد 

الاحتجاجات.
الإيرانيـــة  الحكومـــة  لجـــأت  وقـــد 
إلـــى إغـــلاق الإنترنـــت في جميـــع أنحاء 
التـــي  الاحتجاجـــات  أثنـــاء  البـــلاد 
انتشـــرت في البـــلاد خلال شـــهر نوفمبر 

الماضي.
”فريـــدم  لمؤسســـة  دراســـة  وتشـــير 
هـــاوس“ إلى أن العديد من الدول تســـعى 
لمحـــاكاة الصين في مجـــال الرقابة وتتبع 
المواطنـــين. وتســـعى الحكومة الروســـية 
للحد مـــن حرية مواطنيهـــا على الإنترنت 
عبر اعتماد نظام ”جدار الحماية العظيم“ 

الصيني.
وتتجـــه أعـــداد مـــن المســـؤولين فـــي 
الأنظمة الاستبدادية الأفريقية إلى الصين 
للمشـــاركة في دورات تدريبية حول ”إدارة 
علـــى  والتعـــرف  الإلكترونـــي“  الفضـــاء 
الأســـاليب الصينية المعتمـــدة في التحكم 

والسيطرة.

أخطار متزايدة

إن  هــــاوس  فريــــدم  دراســــة  تقــــول 
مســــتويات القمــــع ازدادت نســــبيا بفعل 
الأدوات الرقميــــة رغــــم عدم ارتفــــاع عدد 

الأنظمة الاســــتبدادية على مستوى العالم 
بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وتحــــذر فــــورن أفيــــرز مــــن تصاعــــد 
خطر مســــاهمة التكنولوجيــــا في تصاعد 
موجــــة الاســــتبداد. وتؤكــــد أن أبحاثهــــا 
إلــــى  أدت  الرقميــــة  الأدوات  أن  تظهــــر 
الديمقراطيــــات  فــــي  الحريــــات  تقييــــد 

الهشة.
وتضيــــف أن التكنولوجيات الحديثة 
يمكن أن تعزز كفــــاءة الحكومة وتزيد من 
قدرتها علــــى مواجهة التحديــــات الأمنية 
مثل الجريمة والإرهاب، لكنها يمكن أيضا 
أن تخدم إخماد أصوات المعارضة وتقييد 

أنشطتها.
انتشــــار  مــــن  الحــــد  إن  وتقــــول 
الاســــتبداد الرقمــــي يتطلب مــــن المجتمع 
الدولــــي معالجــــة آثــــار التكنولوجيــــات 
الحديثــــة الضــــارة علــــى البلــــدان التــــي 
الاســــتبدادية  الأنظمــــة  تحــــت  تعيــــش 

والديمقراطية.
ويدعو تقرير صادر عــــن ”مركز الأمن 
فــــي ديســــمبر 2019  الأميركــــي الجديــــد“ 
الكونغــــرس إلــــى تقييد تصديــــر الأجهزة 
التــــي تتضمــــن تقنيــــات التعــــرف علــــى 
الهويــــة البيولوجية والوجــــه والصوت، 
ومعاقبة الشــــركات التي توفرها للأنظمة 
الاستبدادية المتورطة في انتهاكات حقوق 

الإنسان.
ويشــــدد على ضرورة ســــن تشريعات 
التــــي  الشــــركات  فــــي  الاســــتثمار  لمنــــع 
الــــذكاء  بتقنيــــة  للقمــــع  أدوات  تُصنّــــع 
الاصطناعي، مثل شــــركة ”ســــينس تايم“ 

الصينية.
قانــــون  بتفعيــــل  التقريــــر  وطالــــب 
ماغنيتسكي، الذي يسمح لوزارة الخزانة 
بمعاقبــــة الأطــــراف الأجنبيــــة المتورطــــة 
فــــي انتهــــاكات حقــــوق الإنســــان والذين 
يسهلون تلك الممارســــات بتقنيات الذكاء 

الاصطناعي.

وتقـــول فـــورن أفيـــرز فـــي خلاصة 
تقريرها إن تقنيـــات الذكاء الاصطناعي 
الأخـــرى  التكنولوجيـــة  والابتـــكارات 
كانـــت تعد بتحســـين الحيـــاة اليومية، 
قبضـــة  تقويـــة  فـــي  ســـاهمت  لكنهـــا 
الأنظمة الاستبدادية، حيث يرسم القمع 
الرقمي المنتشـــر صورة قاتمة للسيطرة 
الحكوميـــة المتزايـــدة وتقلص الحريات 

الفردية.

وتضيـــف أن تلك الرؤيـــة ينبغي أن 
تكون الوحيدة. فمثلما تسابقت الأنظمة 
قمـــع  أدوات  لاكتســـاب  الاســـتبدادية 
جديـــدة، ينبغي على منظمـــات المجتمع 
المدني والأنظمة الديمقراطية الاستفادة 
مـــن عصـــر التحـــول التكنولوجـــي في 
تطوير أفـــكار ومفاهيم جديـــدة لإحياء 
التفـــاؤل بالتكنولوجيـــا، الذي انتشـــر 

مطلع القرن الحادي والعشرين.
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الأحد 2020/03/08
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مستويات القمع ازدادت 

نسبيا بفعل الأدوات الرقمية 
رغم عدم ارتفاع عدد الأنظمة 

الاستبدادية في العالم

فورن بوليسي:
التقنيات الحديثة توفر للأنظمة 

الدكتاتورية أساليب أكثر 
فاعلية للمراقبة بطرق أكثر 

سرية ولا تحتاج إلى موارد كبيرة

التكنولوجيا الرقمية تعزز قبضة الاستبداد والدكتاتورية
البرامج الذكية تنجب أدوات خارقة للتجسس والمراقبة

الأنظمة الاستبدادية 
التي تستخدم القمع 

الرقمي تواجه أخطار أقل 
من الاحتجاجات مقارنة 
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أدواته

يبحر العالم في سكرة وانبهار في تيار الانقلابات التكنولوجية المتسارعة، 
ــــــى مقاومتها، دون كثير مــــــن الانتباه للطبقات  ــــــي لا يمكن وقفها أو حت الت
العميقــــــة من الأعراض الجانبية، التي يبدو أن مــــــن أخطرها إتاحة أدوات 

خارقة في قبضة السلطات المستبدة.
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تقنيات باهرة محفوفة بالعواقب



لياقة

 لندن ـ تُشــــير الدراسات العلمية إلى أن 
ممارســــة الرياضة عند الظهيرة، تحسّــــن 
الأداء الرياضــــي حيث تكون درجة حرارة 
الجسم في أعلى مســــتوياتها، مما يقوي 
العضــــلات، ويعــــزز نشــــاط الإنزيمــــات، 
ويضاعــــف القدرة علــــى التحمّــــل للقيام 
بالتمارين الشــــديدة، كالتدريــــب المتواتر 
عالي الكثافة والجري على جهاز الركض.

كما أن معدل ضربــــات القلب وضغط 
الدم يكونــــان أقلّ في الوقــــت المتأخر من 
ــــل خطــــر الإصابات،  الظهيــــرة، ممــــا يُقلِّ
ويحســــن الأداء، ويزيد من فعالية إحراق 

الدهون في الجسم.
يقول البروفيسور جوناس ثو تريباك 
من مركز نوفو نور ديسك لبحوث التمثيل 
الغذائــــي الأساســــي فــــي كوبنهاغن ”إن 
الرياضة في المســــاء لها عدة مزايا ومنها 

زيادة معدل دوران الطاقة لفترة طويلة“.
ويضيف ”هو تأثير يعرفه الرياضيون 

المحترفون ويسمى بالتأثير اللاحق“.
ويشــــير ثو تريبــــاك إلى أن الجســــم 
يســــتمر في إحراق الدهون بعد بذل جهد 
فعلي لفتــــرة أطول وهو ما من شــــأنه أن 

يعزز فقدان الوزن.
كما تؤكد الدراسات الطبية أن الأفراد 
الذيــــن يمارســــون الرياضة عند المســــاء 
يتمتعــــون بنــــوم أفضــــل ولفتــــرة أطول، 
مقارنة بالأفراد الذين يمارســــون التمرين 
نفســــه في الصبــــاح. فممارســــة الرياضة 
خلال المســــاء، تزيد من قدرة الجسم على 
امتصــــاص الأكســــيجين، وتُســــاعد فــــي 

التمتع بنوم جيد.
وأفــــادت دراســــة جديــــدة لجامعــــة 

”نــــورث وســــترن“ الأميركيــــة أن فترة 
الظهيرة هي الفترة الملائمة لممارســــة 

الرياضة وخاصة رياضة العدو.
وذكــــرت صحيفــــة ”ديلي 
أن  البريطانيــــة  إكســــبريس“ 
هــــذه الدراســــة تدعــــو إلــــى 

عــــدم الضغط علــــى النفس 
والقيام  مبكرا  للاســــتيقاظ 

بالتمرينات.
وأوضــــح فريــــق البحث 

وســــاعتها  العضــــلات  إيقــــاع  أن 

البيولوجيــــة يتحكمــــان في الاســــتجابة 
للتمرينات، مشــــيرا إلــــى أن عامل تحديد 
الوقت في اليوم مهم للحصول على أفضل 

النتائج من التمرينات.
الأكســــجين  أن  الفريــــق  وأضــــاف 
والســــاعة الداخلية يعملان معا في خلايا 
العضلات لإفراز الطاقة، مشــــيرين إلى أن 
خلايا العضلات تكــــون أكثر كفاءة خلال 
ساعات الاســــتيقاظ الطبيعية، وأن جميع 
الخلايــــا تحتوي على ســــاعة تنظم كيفية 
تكيف الخلايــــا مع التغيرات فــــي البيئة 

والنشاط على مدار كامل اليوم.

كمــــا وجد فريق البحث خلال دراســــة 
أجراهــــا على الفئــــران أنهــــا تتكيف مع 
ممارســــة التمرينــــات الرياضيــــة بشــــكل 
أفضــــل فــــي الليل، لأن عضلاتهــــا في تلك 
الفتــــرة تحفّــــز الجينات لمســــاعدتها على 
التكيف مع ممارســــة الرياضــــة. وبما أن 
هذه الجينات موجودة أيضا في البشــــر، 
فهذا يعني أن البشــــر قــــادرون أيضا على 
الاستجابة بشكل أفضل لممارسة الرياضة 

في نفس الفترة.
وطالب فريــــق البحــــث الرياضيين 
بمعرفــــة الوقــــت الــــذي يجــــب أن 
يمارســــوا فيــــه التمرينــــات، 
والاسترشــــاد بنتائــــج الدراســــة 
وظيفة  لتحســــين  مســــتقبلا 

العضلات.
وأوضــــح الأطبــــاء 
أنه إذا تم تحسين 
العضلات  وظيفة 
فستكون خطوة 
حاســــمة في فهم 
حرق  تأثير  كيفية 
الجلوكــــوز عنــــد مرضــــى 

الســــكري. ومما لا شــــك فيــــه أن التمارين 
الطعــــام  أن  كمــــا  ضروريــــة،  الرياضيــــة 
الصحــــي ضــــروري حتــــى ينعم الجســــم 

بالصحة والعافية.
ومن فوائد إجراء التمارين الرياضية 
عند الظهيرة السيطرة على الوزن، وتقليل 
خطــــر الإصابة بأمراض القلــــب والأوعية 
الدموية، وتخفيض نسبة الإصابة بمرض 
الســــكري مــــن النــــوع الثانــــي، والتقليل 
مــــن متلازمــــة الأيــــض التي ينجــــم عنها 
تراكــــم الكثير من الدهــــون حول الخصر، 
والتقليــــص مــــن ارتفــــاع ضغــــط الــــدم، 
وانخفــــاض نســــبة الكولســــترول المفيد، 

وارتفاع نسبة السكر في الدم.
ويؤكــــد الخبــــراء أن الوقــــت الموصى 
بــــه لممارســــة التمارين الرياضيــــة يرتبط 
بالجسم،  الخاصة  البيولوجية  بالســــاعة 
مشــــيرين إلــــى أن الســــاعة البيولوجيــــة 
هــــي دورة يوميّة تُنظّم جميــــع الوظائف 
الفســــيولوجيّة كاليقظــــة، وضغــــط الدم، 

ودرجة حرارة الجسم.
وقــــال الخبراء إن كلّ شــــخص يمتلك 
إيقاعــــا يمتــــد على كامــــل اليــــوم ويمكن 
تعديله أو توظيفه لمســــاعدة الجســــم على 
الأداء بشــــكل أفضــــل في أوقــــات معيّنة، 
موضحين أن هذه المسألة تتشابه إلى حدّ 
كبيــــر مع ضبط توقيت المنبّــــه على موعد 

جديد.
وبينوا أن الجسم من شأنه أن يواجه 
صعوبة في الاســــتيقاظ في الموعد الجديد 
خلال الأســــبوع الأول أو الأسبوعين، لكن 
مع مــــرور الوقت ســــيعتاد الجســــم على 

الاستيقاظ في هذا الموعد أو قبله بقليل.
ودحضــــوا فكــــرة الاعتقاد بــــأنّ هناك 
وقتا محددا من اليوم هو الأفضل لممارسة 
للجدول  بالنســــبة  الرياضيــــة  التماريــــن 
الزمنــــي وقــــدرة الجســــم، وأشــــاروا إلى 
انه مع الوقت ســــيعتاد الجســــم على هذا 

التغيير وسيصبح روتينا يوميا .
وتعتبر ممارسةَ الرياضةِ هامة بغض 
النظر عن الوقت الذي تؤدى فيه من اليوم 
حيث إنَّ المهم هو إيجاد الوقت المناســــب 

لها.
ويمكن تجربة ممارســــة التمارين في 
الصبــــاح، وفي الظهيــــرة، وفي وقتٍ مبكر 
من المســــاء لمعرفــــة الوقت المناســــب الذي 
يستمتع به الشــــخص ويشعر بالتحسن، 
كما يمكــــن التنويع في الأوقات والتمارين 

للمحافظة على النشاط وعدم الملل.
ويحذر الخبراء من ممارسة الرياضة 
وينصحــــون  مباشــــرة  الوجبــــات  بعــــد 
بالانتظار حوالي ساعة ونصف بعد تناول 
وجبة ثقيلة للقيــــام بالتمارين الرياضية؛ 
وذلك لأنّ الدم الذي يحتاجه الجسم لحركة 
العضلات يذهــــب إلى الجهــــاز الهضمي 

للقيام بعملية الهضم.
وقد وجدت بعض الدراســــات أنّ قدرة 
الجسم على ممارسة الرياضة تكون أعلى 
فــــي فترة ما بعد الظهر وفي المســــاء، وأن 
درجــــة حــــرارة الجســــم تكون فــــي أعلى 
مســــتوياتها بين الثانية والسادسة، وهي 
الفتــــرة التــــي يكــــون فيها الجســــم أكثر 
اســــتعدادا للرياضــــة، ممّا يعــــزز من قوة 
والقدرة  الإنزيمــــات،  ونشــــاط  العضلات، 

على التحمل.
وأشــــارت الدراســــات ذاتهــــا إلــــى أن 
ســــرعة ردّ فعل الجســــم تزيد بعــــد الظهر 

وفي المساء.
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إيقاع العضلات وساعتها البيولوجية يتحكمان في الاستجابة للتمارين
تساعد المواظبة على الرياضة على إحراق الدهون المتراكمة في الجسم ولئن 
ل لأداء التمارين لإحراق  ــــــر خبراء التغذية والرياضة أنّ الوقــــــت المفُضَّ اعتب
الدهون، هو ذلك الذي يتوافق مع الجدول الزمني للشــــــخص، شــــــريطة أن 
ــــــح هذا الوقــــــت عادة يوميّة منتظمة، إلا أنهم أثنوا على أداء ممارســــــة  يصب

الرياضة خلال العصر وما تحققه من فوائد للجسم.

ممارسة الرياضة عند الظهيرة 

تزيد معدل دوران الطاقة

الأفراد الذين يمارسون 

الرياضة عند المساء 

يتمتعون بنوم أفضل ولفترة 

أطول، مقارنة بغيرهم

تمارين الظهيرة ناجعة

تمارين قوة التحمل تحسن 

الحياة الجنسية لدى الرجال
  برلين ـ تســـاهم تماريـــن قوة التحمل 
في إنقاص الوزن وزيـــادة معدلات طاقة 
الجسم اليومية، وتقلل من معدل الإصابة 
بأمـــراض القلب مثل ارتفـــاع ضغط الدم 
القلـــب  وأمـــراض  الشـــرايين  وتصلـــب 
التاجيـــة، كما تحســـن الأداء الجنســـي 

للرجال وتقاوم ضعف الانتصاب.
قـــال الدكتـــور أليكس شـــرودر ”إن 
ضعف الانتصاب لـــدى الرجال قد يرجع 
لأسباب عدة، منها ما هو عضوي ومنها 

ما هو نفسي“.
وأوضـــح رئيـــس الرابطـــة الألمانية 
لأطبـــاء المســـالك البوليـــة أن الأســـباب 
العضوية لضعف الانتصـــاب تتمثل في 
التقـــدم فـــي العمر حيث يتراجـــع إنتاج 
هرمون الذكورة ”التستوســـتيرون“ بدءا 
من منتصـــف الأربعينات وفـــي أمراض 
الأيـــض مثل الســـكري وأمـــراض الغدة 

الدرقية وأمراض الكبد وقصور الكلى.
وإلى جانب علاج الأسباب العضوية 
أو النفسية أكد شرودر على أهمية اتباع 
أســـلوب حياة صحي يقوم على التغذية 
علـــى  والمواظبـــة  المتوازنـــة  الصحيـــة 
ممارســـة الرياضـــة، خاصـــة الجمع بين 
رياضـــات قوة التحمل كالركض وتمارين 

تقوية العضلات.
وتجمع رياضـــات قـــوة التحكم بين 
تمارين الأيروبيكس ووزن الجســـم ورفع 
الأثقال والجمباز والتجديف والســـباحة 

وركوب الدراجات.
وتتمثل قوة التحمل في قدرة أعضاء 
الجسم على مقاومة التعب خلال المجهود 
المتواصـــل مـــا يعنـــي مـــدى الاحتفـــاظ 

بالتوتر العضلي لفترة زمنية طويلة.
وكشـــفت دراســـات علمية أن تمارين 
رفـــع الأثقال تحفز الجســـم علـــى إنتاج 
عن  المســـؤول  التستوســـتيرون  هرمون 
الدّفـــع الجنســـي للرجال. لذلـــك ينصح 
خبراء اللياقـــة البدنيـــة بالقيام ببعض 
تمارين الضغـــط والمعـــدة والبطن التي 
تســـاعد في بناء العضلات وتســـاهم في 
تحســـين العلاقـــة الحميمـــة عـــن طريق 

تعزيز الكتفين والصدر والبطن.
كما تساعد تمارين كيجل في التحمّل 
والتحكّـــم مـــن 
خـــلال تنغيم 
العضلة 
العانيّـــة التي 
وقف  مـــن  تمكّن 
في  البول  تدفّـــق 

وكذلك  التبـــوّل،  عمليـــة  منتصـــف 
الحوض  قـــاع  عضـــلات  تقويـــة 
في الجســـم. ويمكن الاســـتعانة 

لتأخيـــر  التّماريـــن  بهـــذه 
القـــذف عن طريـــق قبض 
وتســـاعد  العضلات.  هذه 

في  الرجال  كيجـــل  تمارين 
علاج ضعف الانتصاب والتحكم 

في سرعة القذف حيث تعمل على 
إغلاق مجرى البـــول وفتحه. كما 

تعمل هذه التمارين على تحســـين تدفق 
الدم إلـــى الأوردة الموجـــودة في الجهاز 
التناسلي للرجل كما تساعده على تقوية 

عضلات الحوض.
ومن المفضل ممارســـة تمارين كيجل 
بانتظام للحصـــول على عضلات حوض 
قوية ومشـــدودة وينصح خبراء اللياقة 
بأخذ راحة بـــين كل وضعية وأخرى لمدة 

عشر ثوان ثم إكمال التمرين.

وأثبتت دراسات حديثة أنّ التّمارين 
ضعـــف  خطـــر  مـــن  تقلّـــل  الرياضيّـــة 
الانتصاب بنســـبة 30 في المئة. والمشـــي 
السّريع من شأنه تحسين الانتصاب عن 
طريق تحســـين الـــدورة الدموية وتدفق 
الدم وكذلك تعزيز فرز هرمون الأندورفين 
الـــذي يعمل على الاســـترخاء، ممّا يعزز 

الأداء الجنسي لدى الرجل .
كما يمكن للســـباحة لمسافات طويلة 
أن تبقـــي الرجـــل مندفعا، وممارســـتها 
لمدة 30 دقيقة علـــى الأقلّ ثلاث مرّات في 
الأسبوع تزيد من قدرة التحمّل الجنسي 
لديه باعتبار أنّ النشاط الجنسي مرتبط 

بالتحمّل.
وأكد الأطباء أن قوة التحمّل تستمد 
من خلال الاعتمـــاد على قدرة القلب على 
ضـــخ الـــدم إلى جميـــع أجزاء الجســـم، 
وبالرغـــم من أن القلـــب يعتبرُ عضلة، إلا 
أنّها لا يمكن إخضاعها للتدريب بشـــكل 
مباشـــر، مشـــيرين إلى أن هذه العضلة 
تحصل علـــى التدريب بواســـطة تدريب 
مجموعـــة كبيرة مـــن العضلات الأخرى، 
الســـاقين  عضلات  خاصّـــة 
واليديـــن. وقـــال خبـــراء 
بعـــض  إن  اللياقـــة 

التمارين مفيد لقوة التحمل، مثل الجري 
الدراجات  وركوب  والســـباحة،  السريع، 
الهوائيـــة، والتزلج على الماء، والجمباز، 
والتجديـــف. وأكـــدوا علـــى أن الجـــري 
باســـتخدام أكياسٍ من الرمل تحمل على 
الأكتـــاف بوزن يتراوح ما بين 25 و30 في 
المئة من وزن الجســـم، يساهم في تقوية 
العضلات ويزيد بالتالي من قوة التحمل.

كما نصح الخبراء بترطيب الجســـم 
بشـــكل مناســـب للحـــدّ مـــن التقلصات 
العضليّة وإرهاقها، والحصول على أكبر 
قدر مناسب من البوتاسيوم والصوديوم، 
وشـــرب ما يقاربُ ثلاثة أكواب من المياه 

قبل البدء في أيّ تمرين يحتاج قوّة .
مـــع مراعـــاة أداء تماريـــن الإحماء، 
والاعتمـــاد علـــى التماريـــن القويّة، مثل 
القرفصـــاء، والقفز، وغيرها من التمارين 
التي تحسّنُ من ديناميكيّة الجسم، وتحد 
من خطـــر الإصابـــة بالصدمات والشـــدّ 

العضليّ.
كمـــا نصحـــوا بوجوب الاســـتراحة 
لمـــدة دقيقتـــين بـــين كلّ تمريـــن وآخـــر 
وارتـــداء حـــذاء رياضيّ جيـــد للقدمين، 
يســـمح بزيـــادة التحمّل، ويســـاعدُ على 
تأدية التمارين الرياضيّة بشـــكل أفضل 
وتنفيذ تمارين قويـــة بمعدل ثلاث مرات 
في الأســـبوع بمعدل يتـــراوح ما بين 30 
و40 دقيقة في اليوم، واتباع نظام غذائيّ 
جيّد يحتوي علـــى الكربوهيدرات لتحل 
مـــكان الجلوكين، وهذا ما يزيد من زيادة 
حرق السعرات الحراريّة، وتزويد الجسم 
بالبروتين ومشـــتقّاته. وممارسة 
بمعـــدل  الدراجـــات  ركـــوب 
يتراوح ما بين مرتين و3 مرات 

في الأسبوع.

جيد بنوم تمتع ا
وأفــــادت دراســــة جديــــدة لجامعــــة 

الأميركيــــة أن فترة  ”نــــورث وســــترن“
الظهيرة هي الفترة الملائمة لممارســــة

الرياضة وخاصة رياضة العدو.
”ديلي وذكــــرت صحيفــــة

أن  البريطانيــــة  إكســــبريس“ 
إلــــى هــــذه الدراســــة تدعــــو
عــــدم الضغط علــــى النفس
والقيام مبكرا  للاســــتيقاظ 

بالتمرينات.
وأوضــــح فريــــق البحث 

وســــاعتها العضــــلات  إيقــــاع  أن 

ضيين ري ا ث بح ا ق فري ب وط
بمعرفــــة الوقــــت الــــذي يجــــب أن
يمارســــوا فيــــه التمرينــــات،
والاسترشــــاد بنتائــــج الدراســــة
وظيفة لتحســــين  مســــتقبلا 

العضلات.
وأوضــــح الأطبــــاء
أنه إذا تم تحسين
العضلات وظيفة 
فستكون خطوة
فهم حاســــمة في
حرق تأثير  كيفية 
الجلوكــــوز عنــــد مرضــــى

الجمع بين رياضات قوة 

التحمل كالركض وتمارين 

تقوية العضلات، يحسن 

الأداء الجنسي لدى الرجال



 قبل نحو 15عاما، ظهر ثلاثة شبان في 
مدينة الإســـكندرية أطلقوا على أنفسهم 
بتأليـــف  وقامـــوا  ”الدخلاويـــة“،  فرقـــة 
مجموعات من أغان غير معتادة، وأطلقوا 
عليهـــا اســـم ”المهرجـــان“ تمـــزج بيـــن 
موســـيقى الراب والتكنو، وهي موسيقى 

إلكترو – شعبي بصبغة محلية.
وحققـــت الفرقة نجاحـــا غير متوقع، 
وســـرعان مـــا ظهـــرت عشـــرات الفـــرق. 
وفي غضون ســـنوات تحولت موســـيقى 
المهرجانـــات إلـــى الموســـيقى الأكثـــر 
شعبية واســـتماعا على مســـتوى مصر 

ودول عربية.
وعلى مدار عقد مـــن الزمان، انطلقت 
أجراس إنذار متعددة تحذر من ذلك ”الفن 
الرديء“. وجـــاءت التحذيـــرات تارة من 
الحكومة وأخرى من جهات فنية وثقافية، 
آخرها إعـــلان نقابة المهن الموســـيقية 
وقـــف التعامـــل مع أيّ جهـــة تتعامل مع 
مطربـــي المهرجانات. وهـــو القرار الذي 
ترك الكثير من الجدل وأثار سجالات لدى 
فئات عديدة من الشباب الذين يستهويهم 

هذا النمط من الموسيقى.
وشـــكلت الأغلبية من الشباب رفضا 
للقرار. وتحولت المســـألة من الســـخرية 
من حالة المنع إلى ”ترند“ على المنصات 
المختلفة. وندد كثيرون بالقرار الســـلبي 
باعتبـــاره غير مجـــد، وأقرب إلـــى رغبة 
ســـلطوية أكثر من أنـــه يهدف إلى حماية 
الـــذوق العـــام. وخـــرج البعـــض منتقما 
من قرار الفنان هاني شـــاكر، بالســـخرية 

المباشرة من كلمات وألحان أغانيه.
ولا تعـــد ظاهرة تقديم فنون بســـيطة 
وليـــدة المجتمـــع المصري وحـــده، فقد 
تكـــررت في الكثيـــر من الـــدول الغربية، 
ومع بداية الألفية الجديدة ارتفعت أسهم 
أغانـــي ”الميتيـــل الأســـود“، وأصبحت 
حديث الشـــباب، رغم حالة السخط التي 
صاحبتها وقتها، أمـــا الآن فباتت أغاني 
”الـــراب“ و“كونتري“ أكثر شـــعبية منها، 

ولم يعد أحد يتذكر تلك الفترة.

منع لا احتواء

تتبنـــى الحكومـــة فـــي مصـــر مبدأ 
”المنع خير وســـيلة للدفاع“. وعلى الرغم 
من تغيـــر القضايا المثيـــرة التي تتعلق 
بالشـــباب، بقي الحل الأسهل هو التعلل 
بحماية الأجيـــال الجديدة مـــن الانهيار 
الأخلاقي التي تتســـبب فيه بعض كلمات 

الأغاني الخادشة للحياء.
ولا يعتبر الجـــدل الذي رافق الأغنية 
الشعبية وليد اللحظة بل تبادلت الأجيال 
وعلـــى مـــدار أكثر مـــن قرن مـــن الزمان 
الاتهامـــات بكونهـــا تحمـــل مســـؤولية 
انهيار الفـــن. فظهـــور عبدالحليم حافظ 
ومحمد رشـــدي قبل عقود طويلة، اعتبره 
كبار النقاد مؤشرا على انهيار فن محمد 

عبدالوهاب وأم كلثوم. 
وحيـــن اخترقـــت أغانـــي المطـــرب 
الشـــعبي محمد عدوية وحســـن الأسمر 
وحكيم، مســـامع الملاييـــن خرج أنصار 
عبدالحليم ورشدي يناشدون المسؤولين 

إنقاذ عالم الطرب من الانهيار
ويختار المســـؤولون فـــي كل مرة أن 
يكون منـــع الفن الصاعد ومحاصرته هو 
الحل. وفي كل مرة أيضا كان ينتهي الأمر 
بفشل ذريع والمزيد من الشعبية لصالح 
ذلك الفن الجديد، وارتفاع تعلق شريحة 

كبيرة من الشباب به.
ويســـتند هاني شـــاكر فـــي قراره، 
على فكرة حماية الشـــباب من الكلمات 
الفاســـدة والمحرضة، ومنع التشجيع 
على تنـــاول المخـــدرات أو معاكســـة 
المـــرأة أو تمجيد البلطجـــة والعنف، 

مصرا علـــى رفض وصف تلـــك الأغاني 
بالفـــن الذي يمتلك جمهورا واســـعا لدى 

الشباب.
المنع  قـــرار  وشـــمل 

الممثـــل والمطرب 
محمد  المصري 

حيث  رمضان 
نقيب  أصدر 
الموسيقيين 
شاكر  هاني 

تنبيهـــا إلـــى كل المنشـــآت الســـياحية 
والبواخر النيلية والملاهي الليلية، بعدم 

التعامل مع مطربي المهرجانات.

جزء من حياة الشباب

قـــراره  الموســـيقيين  نقيـــب  بـــرر 
بالحالة الســـيئة التي باتـــت تهدد الفن 
والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني 
المهرجانـــات، معتبـــرا إياهـــا نوعا من 
أنواع موســـيقى وإيقاعات الزار وكلمات 
موحية ترســـخ لعادات وإيحـــاءات غير 
أخلاقية فـــي الكثير منها، قـــد أفرزت ما 

يسمى بـ“مستمعي الغريزة“.
ورغـــم أن رحلة صعود هاني شـــاكر 
الغنائيـــة صاحبهـــا الكثيـــر مـــن اللغط 
والهجوم، وفشـــل في فهم عقلية الشباب 
وطباعهم، واســـتبدل الاحتواء المطلوب 
للأجيال الجديدة بسياسة الوصاية التي 
لا تزيـــد الشـــباب إلا عنـــادا، ولا تضيف 
ســـوى المزيد مـــن الفجـــوة بينهم وبين 

المجتمع.
وتعتبـــر المهرجانات جزءا من حياة 
الشـــاب المصـــري، حيـــث يلتقـــي معها 
بداية من ركوب وسائل المواصلات مثل 
الميكروباص أو التوك توك أو التاكسي، 
المهرجانـــات  موســـيقى  اعتلـــت  وقـــد 
المراتـــب الأولـــى الأكثر اســـتماعا على 
منصـــات التواصـــل، كما ســـيطرت على 
يرتادهـــا  التـــي  والســـهرات  الحفـــلات 

الشباب.
الشـــعبية  ”وبمنطقـــة ”أولاد عـــلام“ 
القريبـــة مـــن حـــي الدقي الراقـــي تتردد 
كلمـــات أغنية ”رب الكـــون ميزنا بميزة.. 
الرجولـــة والنفس عزيـــزة“، كلمات قليلة 
يعاد تكرارها عدة مرات، قادمة من مذياع 
يقف في حارة  صغير داخل ”توك تـــوك“ 
لا تكفـــي لمرور شـــخص وســـيارة معا، 
أيـــن يقف أيضا أحمد ســـلامة، الشـــاب 
العشـــريني العاطـــل، ممتعضـــا بعد أن 
اخترقـــت خلوتـــه الغنائية، بســـؤال عن 
ســـبب حبه لتلك الأغنية، فأجاب محاولا 
البحث عن صيغة وافية، ”الأغاني تفرحنا 

وتسعد الناس.. فلماذا لا نحبها“.
ســـائقا  ”أعمل  لـ”العرب“،  وأضـــاف 
لتوك تـــوك منذ خمس ســـنوات، ويطلب 
مني الزبائن من الشـــباب ســـماع أغاني 
تخفـــف  لأنهـــا  الشـــعبية،  المهرجـــان 
عنهـــم ضغوط الحيـــاة اليومية، حيث لا 
يحتاجون إلى التفكير فـــي الكلمات، كل 
ما عليهـــم فعله هو ترك آذانهم تذوب مع 

كلمات ولحن الأغنية المبهج.“
يفضـــل ســـلامة وغيره من الشـــباب 
المحبين للمهرجانـــات، أغاني مثل ”رب 
للمطرب حمو بيكا، لأنها تتحدث  الكون“ 
بلغتهم البسيطة، وتحمل تقاليد الشارع 
والعديد من الحكـــم والمواعظ الحياتية 

في صورة أغنية.
وتعتمد موســـيقى المهرجانات على 
نوع من موسيقى التكنو عن طريق برامج 
إلكترونيـــة مع إدخال صوت المغني. أما 
الكلمات فمعظمها مستمد من موضوعات 
مرتبطـــة بالمناطق الشـــعبية في مصر، 
مثل المواويل الشـــهيرة التي يطرب لها 

الكبار والصغار.
ويتفق محمود مرسي، شاب في العقد 
الثلاثيني ويعمل في بنك أجنبي، ومولع 
بالاستماع لمهرجانات ”أوكا وأورتيجا“ 
الشـــهيرة، مع أحمد ســـلامة فـــي أن تلك 
الأغاني الشعبية لا تحمل معنى ولا تقدم 
فنا حقيقيا، لكنها 
تعبر عنهم 
جميعا.
وأكد أنه 
حمّل على 
هاتفه النقال 
أكثر من 
200 أغنية 
لمطربي 
مهرجانات، 
أشهرهم علي 
سمارة وأحمد 
مدحت 

وكزبـــرة ونور تـــوت، قائلا ”الاســـتماع 
للأغنيـــة الشـــعبية لأول مـــرة قـــد يثير 
اشـــمئزازك أو على الأقل اســـتغرابك من 
الكلمـــات والألحان، لكن بعد الاســـتماع 
إليهـــا مـــرة أخـــرى تجد نفســـك تتمايل 
معهـــا بل لا تســـتطيع كلماتها أن تفارق 

ذاكرتك“.
وتابـــع ”المهرجانات تمتلك ســـحرا 
حقيقيـــا يجعل جميع الشـــباب بمختلف 
فئاتهـــم يحبونهـــا ويرفضـــون منعهـــا، 
والســـبب الحقيقـــي لحـــب المهرجانات 
أنها تعبر عن حالة الشـــباب دون تجميل 
أو تدليـــس للحقيقة، فـــإذا كانت الأغنية 
بها الكثير من الفوضى والسخرية فذلك 
حال الشباب الآن، وإذا كانت تتحدث عن 
تنـــاول المخـــدرات أحيانا، فهو بســـبب 
انتشار المخدرات في المناطق الشعبية 
بكثافـــة، وهي حقيقـــة لا نؤيدها، لكن لا 

يجب أن ننكرها“.
يبدو الســـخط الشـــبابي ضـــد منع 
المهرجانـــات نابعا من أســـباب رفضها 
وهـــذه الظاهـــرة تعكـــس تمرد الشـــاب 
ومعارضـــة تقييد تحركـــه أو آرائه ومنع 

الســـخرية مـــن أفـــكاره. وقـــد تحولـــت 
المســـألة إلى عناد أكثر منـــه إلى تركيز 
حول القضيـــة ذاتها، ورأى الشـــباب أن 
منع المهرجانـــات تضييق على الحريات 

العامة وكبح لطاقات الشباب.
وظهر عادل شلبي، الطالب في السنة 
الثالثة بكليـــة التجارة – جامعة القاهرة، 
كشـــخص ســـعيد للغاية بعد أن استمع 
لأغنية واســـعة الانتشـــار اســـمها ”بنت 
الجيران“ للمطربين حسن شاكوش وعمر 
كمـــال التي أصبحـــت من أكثـــر الأغاني 
استماعا خلال شهر فبراير الماضي على 

موقع (ساوند كلاود).
وجـــاء قرار هاني شـــاكر على خلفية 
الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش 
وعمر كمال بملعب القاهرة الدولي وغناء 
بنسختها القديمة  أغنية ”بنت الجيران“ 
ومـــا تحتويه مـــن عبارات تشـــجع على 
الإدمان وشرب الخمر مثل ”أشرب خمور 

وحشيش“.
ووصفـــت النقابـــة كلمـــات الأغنيـــة 
بـ“سفاســـف“ القـــول، وأصـــدرت قـــرارا 
بإيقاف عمر كمـــال عن العمل اعتبارا من 
17 فبرايـــر الماضـــي بســـبب المخالفات 

التي تتعارض مع شروط العضوية.

وقف المهرجانات

عند ســـؤاله عن رأيه فـــي قرار وقف 
المطربين الشـــعبيين، فكـــر قليلا قبل أن 
يطلـــق ابتســـامة عريضة، وقال ســـاخرا 
”منذ قرار هاني شـــاكر، تغيـــرت حياتي، 
وأصبحت لا أتوقف عن سماع المقطوعة 
التاسعة لبيتهوفن والسمفونية السادسة 

لتشايكوفسكي.“!
وأوضح أن القضية برمتها أضحوكة 
كبيـــرة، ومثال آخـــر لمواقـــف عنصرية 
متشـــددة، وأن كل مـــا يرغب فيـــه نقيب 
الموسيقيين هو فرض حظر على الشباب 

ومحاولة تشكيل عقولهم عنوة.
ويؤكد شلبي 

على أنه أول 
من يؤيد قرار 

المنع إن 
كان وقف 

المهرجانات 
سوف 

يرفع من 
مستوى وعي 

المصريين 
ويجعلهم أكثر 

انفتاحا 

ورغبـــة في الإصـــلاح ومحاربـــة الأفكار 
المغلوطة، مشيرا إلى أن مشكلة الأجهزة 
الفنيـــة الرقابية في أنهـــا تحارب الجهل 
بشكل ســـطحي، وبدلا من رفع المستوى 
العلمي وسد احتياجات الأفراد تقرر حل 

المشكلات بالقوة.
ويشـــبه شـــلبي قرار منع المهرجان 
الشـــعبي بقرار الحكومـــة منع الحضور 
الجماهيري لكرة القدم بســـبب الفوضى 
والعنف، واصفا ذلك بنفس العقلية التي 
تختار دائما الحل السهل الذي لا يستلزم 
الكثيـــر من التغيير والإصـــلاح، والكفيل 

بالمزيد من التدهور.
من جهة أخرى يقلل أحمد علم الدين، 
أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، من 
أهمية قرار محاصرة الأغاني الشـــعبية، 
لعـــدم قيمـــة المهرجـــان الغنائـــي ككل، 
ويعتبـــره لمحـــة عابـــرة، ودورة حياته 
قصيـــرة، وهـــو تعبيـــر عن حالـــة ما في 
وقت زمني يتبدد مع ظهور حالة جديدة، 
ويرتبط بأسلوب تعامل الجهات المعنية 

نفسها مع الظواهر الجديدة.
ويشير علم الدين إلى أن أزمة أغاني 
المهرجانـــات تتمثل فـــي أنها لا تخضع 

لرقابة فعلية،
وقال ”كان من الأكثر منطقية احتواء 
المطربيـــن تحـــت مظلـــة نقابـــة الفنون 
الموســـيقية، لإعادة تدويـــر تلك الأغاني 
الشـــعبية بصورة تقدم فنا مقبولا وتمنع 
الإسفاف والإيحاءات غير الأخلاقية لدى 

الشباب“.
ويفســـر علم الدين، حب الشباب لتلك 
النوعيـــة من الموســـيقى بارتباط تكوين 
وشـــخصية الشـــاب عمومـــا بالتجديـــد 
والتمـــرد على مـــا هو مألـــوف، والبحث 
عما يعبـــر عن الذات في صور مســـتفزة 
للأجيـــال الأكبر التي تلعـــب دور الواعظ 

والموجه.
وخلق قرار منـــع التعامل مع مطربي 
المهرجانـــات أزمة في صفـــوف عدد من 
الشبان والشـــابات المقبلين على الزواج 
ومنهم لطيفة منصور التي تخشى إلغاء 
الحفـــل بعد أن أبلغتهـــا إدارة الفندق 
أنهـــا لـــن تســـمح بدخـــول المطرب 
الشـــعبي مجدي شطة لإحياء الحفل 

بالفندق انصياعا لقرار النقابة.
وأصيبت منصور بالدهشـــة أكثر 
عندمـــا أخبرهـــا والدها أنـــه عليها 
عدم إذاعـــة أي مهرجـــان بالحفل لأن 
ذلك حرام شـــرعا، بحســـب ما أقرت به 
أن  بحجـــة  المصريـــة  الإفتـــاء  دار 
هـــذه الأغانـــي تحـــرض 
الفســـق  علـــى 
أخلاق  وتهدد 

المجتمع.
وقالت لطيفة 
منصور التي 
تحب سماع 
نــــي  غا أ

المهرجانات إنه من دونها لا داعي لإقامة 
حفــــل زفــــاف لأن المدعوين من الشــــباب 
يفضلون الرقص على موسيقاها أكثر من 
أي أغنية أخــــرى. وأضافت ”المهرجانات 
تغيــــر المــــزاج الشــــخصي وتدفــــع إلــــى 
الرقــــص والتعبيــــر عــــن الــــذات وإخراج 
الطاقات السلبية وتخفف من توتر الحياة 

عند الشباب والفتيات.“

فن بسيط

بدت الشــــابة غاضبة من كم القرارات 
التي صدرت فجأة ضد الأغاني الشعبية، 
لأنها أعطت حجما أكبر لفن شعبي بسيط 
يملأ القلوب بالسعادة وتساءلت ”هل هي 
حقا معركة للدفاع عن الذوق العام أم أنها 

محاولة لاستفزازنا مرة أخرى؟

ويكشــــف الربط بين الأغنية الشعبية 
التــــي تتحدث عن الصراعــــات والعلاقات 
بين البشــــر بلغة بسيطة وســــهلة، وبين 
التراث الشــــعبي الــــذي ظهر علــــى مدار 
في  التاريــــخ فــــي ”حكايــــات الأراجــــوز“ 
النجــــوع، وأغنيــــات عــــازف الربابــــة في 
المقاهــــي، وســــرديات شــــعراء العاميــــة 
المستمدة من الســــيرة الهلالية ورحلات 
الســــندباد، وغيرها من الفنون الشــــعبية 
البســــيطة، عن أســــباب نجاح المهرجان 
وتعلقــــه بــــالأذان. فالأغنية الشــــعبية لغة 
واحــــدة يتحدث بها الجميع، وهي تكوين 
لأنشــــودة تجمع البساطة واللغة الدارجة 
والكلمات المعبرة ولحنا صاخبا بوتيرة 
راقصة. وهو الأمر الذي يرتاح له الشباب.
ويــــرى المهتمــــون بالشــــأن الثقافي 
في مصر أنه مــــن الأفضل للحكومة تبنّي 
المهرجانات بصورة مختلفة مثلما فعلت 
عندمــــا دعمــــت إطــــلاق عدد مــــن مطربي 
المهرجانــــات لأغان شــــعبية قصد توعية 
الشــــباب ضد الإرهــــاب، وأشــــهرها ”كل 
شــــارع في مصــــر“، وقام بتأديتها ســــتة 
مطربين للمهرجانات هم أحمد لبط وعلاء 
فيفتي وحودة بندق وشــــاكوش ومحمود 

العمدة وحلبسة.
وأشــــاروا إلى أن تلــــك الظاهرة يمكن 
أن تكــــون البديــــل المناســــب للتعامل مع 
المهرجانــــات كــــي تســــتوعب المطربين 
لتأثيرهم الواســــع على صفوف الشباب. 
كما تعيد استغلال الموقف ليصبح هؤلاء 
المغنون أداة تضخ رســــائل مفيدة لقطاع 

كبير من الشباب بصورة غير مباشرة.

كشــــــف قرار نقيب الموسيقيين المصريين، المطرب هاني شاكر، منع التعامل 
مع المغنين الشــــــعبيين أو ما يعــــــرف بمطربي المهرجانات، عن غياب الآليات 
الرسمية لفهم طبيعة الفنون الجديدة وأدواتها. كما أثار حفيظة قطاع كبير 
من الشباب المصريين، معتبرين القرار إعادة إنتاج لنفس وسائل المنع التي 

تكررت عشرات المرات وحققت نتائج عكسية في أوساطهم.

معركة للدفاع عن {الذوق العام} أم استفزاز للشباب
منع التعامل مع مطربي المهرجانات يثير سخط الشباب في مصر ويزيد تعلقهم بأغانيهم

أصوات ممنوعة من الدولة مرغوبة من الشباب

شباب
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محمود زكي
كاتب مصري

ثير 
ُ
 بعد الجدل الذي أ

بسبب أغنية {بنت الجيران} 
لحسن شاكوش وعمر كمال 

أصدر نقيب الموسيقيين 
هاني شاكر قرارا بإبعاد 

مطربي المهرجانات 
عن الساحة الغنائية 

في غضون سنوات تحولت 
موسيقى المهرجانات إلى 
الموسيقى الأكثر شعبية 

واستماعا على مستوى مصر 
ودول عربية

ل مرة أيضا كان ينتهي الأمر
والمزيد من الشعبية لصالح
جديد، وارتفاع تعلق شريحة 

شباب به.
د هاني شـــاكر فـــي قراره،
ماية الشـــباب من الكلمات
لمحرضة، ومنع التشجيع 
 المخـــدرات أو معاكســـة 
مجيد البلطجـــة والعنف، 
رفض وصف تلـــك الأغاني

يمتلك جمهورا واســـعا لدى 

المنع  قـــرار 
مطرب
حمد

ث 

فنا حقيقيا، لكنها 
تعبر عنهم 
جميعا.
وأكد أنه 
حمّل على 
هاتفه النقال 
أكثر من 
200 أغنية 
لمطربي 
مهرجانات، 
أشهرهم علي 
سمارة وأحمد 
مدحت 

م
ويؤكد شلبي

أنه أول  ى
ن يؤيد قرار
منع إن

ن وقف 
مهرجانات 

وف 
فع من 

ستوى وعي
مصريين

جعلهم أكثر
فتاحا 

ي
الشبان والشـــابات المقبلين على الزو
ومنهم لطيفة منصور التي تخشى إلغ
الحفـــل بعد أن أبلغتهـــا إدارة الفن
أنهـــا لـــن تســـمح بدخـــول المط
الشـــعبي مجدي شطة لإحياء الح

بالفندق انصياعا لقرار النقابة.
وأصيبت منصور بالدهشـــة أك
عندمـــا أخبرهـــا والدها أنـــه عل
عدم إذاعـــة أي مهرجـــان بالحفل
ذلك حرام شـــرعا، بحســـب ما أقرت
بحجـــة المصريـــة  الإفتـــاء  دار 
تحـــر هـــذه الأغانـــي
الفس علـــى 
أخلا وتهدد 

المجتمع.
وقالت لط
منصور ال
تحب سم
ن غا أ

على
من
الم
كان
الم
سو
يرف
مس
الم
ويج
انف



 تختلف نسبة مشـــاركة المرأة العربية 
في الحياة السياسية من دولة إلى أخرى 
ومـــن مجتمع إلـــى آخر حســـب منظومة 
القوانـــين والقيـــم والأفكار التي تســـود 
المجتمع. وشـــهدت العقود الأخيرة زيادة 
واضحـــة في وتيرة دعـــوات تمكين المرأة 
وإفساح المجال أمام مشاركتها في الحياة 

السياسية.
الدعـــوات  هـــذه  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الحثيثـــة، إلا أن جهود انخـــراط المرأة في 
الحياة السياســـية لا تـــزال تواجه العديد 

من العقبات.
ويرى بعض المحللين أن هذه العقبات 
تكمـــن في أمرين أساســـيين، أولهما قبول 
المجتمـــع نفســـه باضطـــلاع المـــرأة بدور 
قيـــادي، وثانيـــا مـــدى انفتـــاح الأحزاب 

السياسية لإشراك المرأة في كوادرها.
كمـــا يرتبـــط ضعـــف مشـــاركة المرأة، 
بضعف العمل السياســـي العام في بعض 
الـــدول العربيـــة نتيجـــة غيـــاب تيـــارات 

سياسية وحزبية قوية وفاعلة.

ولفتت سلوى ســـعيد، محللة سياسية 
أكاديمية، ومرشـــحة برلمانية ســـابقة، إلى 
أنه في الكويت ”لم يلعب التمييز فحســـب 
دورا فـــي ضعـــف تمثيـــل المرأة فـــي عالم 
السياسة، بل يكمن هذا الضعف أيضا في 
غياب الأحزاب الذي أثر ســـلبا على نسب 

تمثيل المرأة“.
أن ”هذا  وأوضحت ســـعيد لـ“العرب“ 
عائد إلى أن أســـلوب الانتخاب يعتمد على 
الفرديـــة التي تعمـــق دور الرجل وتهمش 
المرأة، نظرا إلى أن المجتمع لأسباب ثقافية 
ودينية يميل إلى تفضيل الرجل في العمل 
السياسي على المرأة، وقد عمق عدم وجود 

الأحزاب هذه المشكلة“.
إلا أن عـــددا من التقارير والدراســـات 
يعتبر أن مســـتقبل المشـــاركة السياســـية 
والمجتمعيـــة للمـــرأة متوقف علـــى المرأة 
التصـــدي  علـــى  قدرتهـــا  ومـــدى  ذاتهـــا 
لمحـــاولات تهميـــش دورها في المســـتقبل 
من قبل بعض القوى والنخب السياســـية، 
ومدى قدرتها على الحفاظ على المكتسبات 

المجتمعية التي نالتها سابقا والتي جاءت 
نتيجـــة نضالها الطويـــل، وليس منحة أو 

هبة من أحد.
فالمـــرأة العربيـــة تتحمـــل أيضا جزءا 
كبيرا من مسؤولية قلة تمثيلها السياسي، 
نظـــرا لصمتها أمـــام عدم جديـــة الأنظمة 
العربيـــة الحاكمـــة في إفســـاح المجال لها 

للمشاركة في صنع القرار.
وتؤكد نســـاء كثيـــرات أن محاولاتهن 
للخـــروج عن هذا الصمـــت، غالبا ما تبوء 
بالفشل في إقناع المسؤولين العرب بأهمية 
دورهـــن في الحيـــاة العامة والسياســـية، 
أو الأصـــح لا يســـمح لهـــن بذلك بســـبب 
كـــمّ العقبـــات والعراقيل التـــي تُوضع في 
طريقهن للحد من تقدمهن وانطلاقهن نحو 

تحقيق طموحاتهن على جميع الأصعدة.
وتعـــد مشـــاركة المـــرأة فـــي الحيـــاة 
السياسية ذات وجهين: يكمن الوجه الأول 
في الترشـــح في الانتخابـــات، حيث تقرر 
خوض معترك الحياة السياسية بنفسها، 
والعمـــل من داخل المطبخ السياســـي. أما 
الوجـــه الثاني فيتمثل في الانتخاب، حيث 
تُقرر أن يكـــون لها صوت ودور في تحديد 
مـــن يمثلها حتى يدافع عن حقوقها ويعبر 

عن مشكلاتها واهتماماتها.
وأظهـــرت الكثيـــر مـــن الإحصائيـــات 
المتعلقـــة بمـــدى تمكين المـــرأة العربية من 
ممارســـة حقها في الترشح والانتخاب، أن 
نسب المترشـــحات عرفت تراجعا وتذبذبا، 
وقـــد صرحـــت وزيـــرة المـــرأة والأســـرة 
والطفولـــة التونســـية الســـابقة، نزيهـــة 
العبيـــدي، مؤخـــرا، في مؤتمـــر صحافي 
على هامـــش الاجتمـــاع الـــدوري لمجلس 
النظـــراء للمســـاواة وتكافـــؤ الفرص بين 
المرأة والرجـــل، ”أنه رغم الجهود الوطنية 
المبذولـــة من أجـــل تكريس المســـاواة بين 
الجنســـين، فإن نســـب حضور المـــرأة في 
مواقـــع القرار والمســـؤولية مـــا زالت دون 

المأمول“.
وأضافـــت العبيدي أن نســـبة حضور 
المرأة لا تتجاوز 26 في المئة بمجلس نواب 
الشعب حاليّا مقابل 33.2 في المئة سنة 2014، 
و18.75 في المئة صلب الحكومة بـ6 أعضاء 
فقط من النســـاء (4 وزيرات وكاتبتا دولة) 

من مجموع 32.
كما أظهر اســـتطلاع أجرته مؤسســـة 
تومسون رويترز وشـــمل اثنتين وعشرين 
دولة عربية، أن ثلاثا من بين الدول الخمس 
التي طالتها انتفاضات الربيع العربي منذ 
عـــام 2011 -تونس وليبيـــا ومصر واليمن 
وســـوريا– احتلت المراتـــب الأخيرة ضمن 
قائمـــة الدول العربية التـــي تراجعت فيها 

حقوق المرأة.
فقد احتلت مصر -طبقا للاســـتطلاع- 
المرتبـــة الأخيرة على القائمة. وجاء كل من 
اليمن وسوريا في المرتبتين الثامنة عشرة 

والتاسعة عشرة على التوالي.
واســـتندت نتيجـــة الاســـتطلاع إلـــى 
تقييـــم 336 خبيرا في حقوق المرأة بشـــأن 
مدى احتـــرام الحكومـــات العربية للبنود 

الأساسية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة 
من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة، إضافة إلى مدى انتشار ظاهرة 
العنف ضدهـــا. كما شـــمل التقييم أيضا 

دورها في السياسة والاقتصاد.

العنف وراء ضعف التمثيل

كشـــفت دراســـة عربيـــة حديثـــة عن 
جملة مـــن الأســـباب الكامنـــة وراء هذا 
التمثيـــل الضعيـــف للمرأة فـــي الحياة 

السياسية.
ورصدت الدراسة التي أجرتها شبكة 
البرلمانيات العربيات للمساواة ”رائدات“ 
تحت عنــــوان ”العنــــف ضد النســــاء في 
السياسة: البرلمانيات العربيات نموذجا“، 

ما تتعرض إليه البرلمانية من عنف.
وخلصت إلى أن نسبة 80 في المئة من 
البرلمانيات فـــي الوطن العربي يتعرضن 
لعنف ممنهج، تختلف مصادره وأشكاله، 
ولا تتوقف ممارســـته علـــى جنس معين، 
فقد شـــكلت المرأة مصدرا للعنف يمارس 
ضد المرأة بنســـبة 11 فـــي المئة، في حين 

مثل الرجل47 في المئة.
وتقـــول رحاب حنـــان، نائبة برلمانية 
مغربية، ”يجب الإقـــرار بأن الأرقام التي 
أوردتها الدراســـة مخجلة ولاســـيما أن 
الأمـــر متعلق بنســـاء رائـــدات تمكنّ من 

ولوج مؤسسة تشريعية“.
وتعتقـــد حنـــان أن ”من بـــين الأمور 
التي تشـــجع علـــى العنف ضد النســـاء 
غياب قوانين منصفـــة، فإلقاء نظرة على 
القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبين أنه 
توجـــد دولتان فقط همـــا المغرب والأردن 
من أصل عشرة بلدان في المنطقة لديهما 

قوانين لمكافحة العنف الأسري“.
وتابعـــت النائبـــة البرلمانية المغربية 
”أما العنـــف الممارس داخل المؤسســـات 
والشارع فالقوانين المجرمة -إن وجدت- 

تظل محتشمة كما أن إثباتها يظل صعبا 
وأحيانا مستحيلا“. 

فـــي  التنشـــئة  ”أدوات  أن  وأضافـــت 
المجتمعـــات العربية وفي شـــمال أفريقيا 
تحتـــاج إلى التنقية، لأن القوانين وحدها 
لا تكفي، بل نحتاج كذلك إلى ثقافة تساعد 
الناشئ على تبني سلوكات جديدة تجاه 
النســـاء، تنبذ العنف وتؤمن بالمســـاواة 
الكاملـــة، وتنتصر لحق المـــرأة بالتواجد 

في الفضاء العام“.
وأشارت إلى أنه ”لم يعد مقبولا اليوم 
الســـماح بتمرير رســـائل ميســـوجينية 
(مصطلح يعنـــي كره النســـاء أو ازدراء 
المـــرأة) فـــي الإعلام، فـــي المدرســـة، في 
المســـاجد وفـــي كل الأماكـــن المتدخلة في 
تربية الإنسان لأنها تتحول وتترجم إلى 

فعل عنيف تجاه النساء“.
ولعل هذا ما يفســـر تبـــوّؤ الأصدقاء 
والعائلة المرتبتين الأولـــى والثانية على 
التوالي بحسب سجل الشكاوى المتكررة 
التـــي تقدمت بهـــا البرلمانيات في حالات 
العنـــف، واللاتـــي تعرضن لهـــا وفق ما 
جاء في الدراســـة. وبذلك تكون الرسائل 
التـــي تكـــرس للمزيد من تهميـــش المرأة 
نجحت فـــي تأليب حتى أقـــرب المؤيدين 
لهـــا وتحويـــل البيئـــة التـــي كان مـــن 
المفروض أن تكون بيئة مســـاندة وداعمة 
لها، إلـــى فضاء يمـــارس عليها ضغوطا 

مضاعفة.
ولم تكن الأحزاب التـــي تنتمي إليها 
بعض البرلمانيات بمنأى عن العنف الذي 
يمارس ضـــد المرأة، فالبرلمانيـــة العربية 
تتعـــرض للعنف من قبـــل رئيس الحزب 
بنســـبة 19.8 في المئة، ومن قبل زميل أو 

زميلة في الحزب بنسبة 15 في المئة.
وجاء في نتائج الدراسة أن التعرض 
للعنـــف يكـــون بدرجـــات متفاوتـــة مـــع 
اختلاف أشـــكاله وأســـاليب اســـتخدامه 
وطرق ممارسته، ويتمركز العنف النفسي 
بنســـبة 76.2 فـــي المئة 
بالقائمـــة، 
العنف  يليه 
للفظي  ا
لمميـــز  ا
جنسيا 

في   47.1
 ، لمئـــة ا

فالاقتصادي وغير ذلك من أشكال العنف.
وهذا ما يكشف أن من أسباب إحجام 
الكثيـــرات ممن يحملن شـــهائد جامعية 
وكفاءات علمية عن الترشـــح للانتخابات 
البرلمانية وحتى الرئاســـية، خوف المرأة 
من البيئـــة الانتخابية ومـــا يرافقها من 
منافسة شرسة وحملات إعلامية وتبادل 

للانتقادات.
وتطـــرح هـــذه الدراســـة  العديد من 
التســـاؤلات حـــول مســـتقبل المشـــاركة 
السياســـية للمرأة في ضوء الأرقام التي 

أظهرتها نتائجها.

تجربة شخصية

استشهدت المحللة السياسية الكويتية 
بتجربتها الخاصة، قائلة ”تعرضت أثناء 
حملتــــي الانتخابية في العــــام 2006 لهذه 
الأشكال من العنف، حيث تم تخريب مقري 
الانتخابي خلال أيام ترشحي“، لافتة إلى 
أن مــــا تعرضت له موثــــق وحظي بتغطية 
إعلامية كبيرة بوصفها كانت المرة الأولى 
التي يســــمح فيهــــا بالترشــــح للمرأة في 

الكويت.
وأضافت ســــعيد ”لقــــد كانت تجربتي 
الأولى. عمليــــة التخريب أضعفت حملتي 
الانتخابية ولم أقوَ على استكمال الحملة 
بــــذات الوتيــــرة التي انطلقــــت بها والتي 
أطمــــح إليهــــا، وطبعــــا فهذا قــــد أثر على 
حظوظــــي في الانتخابــــات، بالإضافة إلى 
قصــــر الحيز الزمني المتــــاح للانتخابات، 
وهو ما ســــاهم في جعلي لا أحظى بفرص 

متساوية مع المرشحين الآخرين“.
وأشــــارت إلى أن ”التفاعــــل الإعلامي 
كان ســــلبيا للغاية في البداية“، متابعة أن 
”تغطية أنشطة المرأة في المجال السياسي 
كانــــت تتم بطريقة هزلية، إذ لم تكن تحمل 
موضوع المرأة في السياســــة محمل الجد، 
بــــل كان هناك اســــتخدام للخطاب الديني 
للحط من قدرات المــــرأة ولتهميش دورها 
السياســــي، إلى جانب توظيف استخدام 
المجتمعية  والأفــــكار  الاجتماعية  القوالب 
أيضــــا لإجبــــار المــــرأة علــــى الإحجام عن 
المشــــاركة فــــي الانتخابات وهــــذه ظاهرة 

مستمرة إلى اليوم“.
والنائبــــة  الســــابقة  الوزيــــرة  أن  إلا 
الحالية فــــي البرلمــــان الموريتاني، فاطمة 
خطري، تقول إن التعرض للعنف يمكن أن 

يلحق الرجال البرلمانيين أيضا.
وتابعت خطري في حديثها لـ”العرب“ 
”فعلا المشــــاركة السياســــية تقف أمامها 
عوائــــق اجتماعيــــة وعقليــــة المجتمــــع 
الذكــــوري خاصــــة كلمــــا تعمقنــــا فــــي 
المجتمع الريفــــي القبلي، بالإضافة إلى 
القدرة  فضعف  الاقتصاديــــة،  العوائق 
المالية لــــدى غالبية النســــاء يجعلهن 
شــــبه عاجزات عن خــــوض انتخابات 

تنافسية للمال فيها دور كبير“.
وأضافت ”وهنــــاك أيضا ضغوط 
الالتزام الأســــري والمسؤوليات تجاه 
البيت والأســــرة والعمل والسياســــة، 
كل ذلك يحد من فاعلية المرأة سياســــيا 
في جو لا يسمح فيه الرجل بالتخلي عن 
مكانه للمرأة التي يكون دورها سياســــيا 

أقل منه للأسباب الآنفة“.
واعتبــــرت أن ”المفارقــــة تكمــــن في أن 
المــــرأة فــــي المجتمــــع الموريتاني تحتل 

مكانــــة متميــــزة فــــي البيــــت والمجتمــــع 
لكــــن هذه المكانــــة لا تنعكس علــــى المجال 
السياسي فلولا نظام الكوتا لما استطاعت 

المرأة أن تصل إلى ما وصلت إليه“.
وأكدت أن ”المــــرأة الموريتانية تواجه 
الكثير من العوائق والتحديات السياسية 
عندما  لكــــن  والاجتماعية،  والاقتصاديــــة 
تصل إلــــى مركز القــــرار لا يبقــــى أمامها 

سوى تحدي فرض مكانتها ودورها“.
وقالــــت خطري فــــي خاتمــــة حديثها 
”حســــب رأيي المكانــــة تنتــــزع ولا تعطى، 
فحتى الرجال بعضهم لا يستطيع احتلال 

المكانة لضعف قدرته على المنافسة“.
ومــــع ذلــــك يبقــــى التمثيل النســــوي 
قياســــا  والفعاليــــة،  للمصداقيــــة  فاقــــدا 
بأوضــــاع المــــرأة خاصــــة فــــي المناطــــق 
الريفية والداخلية، بسبب هيمنة الذهنية 
الذكورية على هذه المجتمعات، واستحواذ 
العــــادات والأعراف الباليــــة التي تصنف 
المرأة ككائن بشــــري مــــرادف لكل نقائص 

وإخفاقات الرجل.
وفــــي حــــال نجحــــت المــــرأة بالوطن 
العربي فــــي الحصول على حقائب وزارية 
أو منصب سياسي، فعليها أولا التخلص 
من إرث العهدات البرلمانية الســــابقة، لأن 
قضيتها بشكل عام تتعلق بثقافة المجتمع 
ومن ثم فإنه لن يكن متوقعاً أن تتغير هذه 

النظرة المجتمعية بين عشية وضحاها.

تأثير سلبي على قضايا المرأة

عدم مشاركة النساء على نطاق واسع 
في الحياة السياســــية يترك تأثيرا سلبيا 
ولاســــيما علــــى بعض القضايــــا الخاصة 
بالمرأة، يحمل في طياتــــه حقائق تتجاوز 

مسألة العنف.
وتقــــول ســــعيد إن ”كل القضايا التي 
تتعلق بالمــــرأة أو بالأســــرة أو بالمجتمع 
فــــكل  أحاديــــة،  نظــــر  بوجهــــة  تعالــــج 
المتعلقة  والقوانــــين  المــــرأة  خصوصيات 
بهــــا يقرهــــا ويصــــوت عليهــــا الرجــــال، 
لا يتــــم الأخــــذ بوجهــــة نظــــر المــــرأة، بل 
تكــــون وجهــــة نظرهــــا مهمشــــة ومغيبة 
تماما“. وذكرت أن ”المرأة لا تستطيع على 
ســــبيل المثال أن تمنح أبناءها الجنســــية 
في حين أن الرجل يســــمح لــــه بذلك، كما 
أن المرأة ليســــت لديها حقوق متســــاوية 
مــــع الرجل في الأمور المتعلقة بالإســــكان 

والحقوق المعيشية“.
وأضافــــت أن ”هنــــاك مثــــالا واضحا 
اليوم؛ المرأة إذا أدخل ابنها أو ابنتها إلى 
المستشفى ولم يكن الأب موجودا واحتاج 
هــــذا الطفــــل إلى عمليــــة فــــإن الأم تعجز 
عن التوقيــــع على أي معاملات لتســــهيل 
إجــــراءات خضــــوع ابنها لهــــذه العملية، 
فيصبح الطفــــل بذلك ضحية لهذه العقلية 
الذكوريــــة الأحاديــــة مــــا يعرض الأســــرة 
بأكملها لمشــــاكل ليست لها علاقة بالمنطق 

أو بالواقع“.
وتعود أزمة التمثيــــل والدفاع وتبني 
قضايا المرأة من طرف النخبة النســــوية، 
بحســــب مختصين، إلــــى اســــتمرار عمل 
هــــؤلاء تحت عباءة الرجل، فــــكل النائبات 
والناشطات يشــــتغلن وفق أجندة ذكورية 
في الحــــزب أو الجمعيــــة، بحيث لا تمنح 
الأولويــــة لقضايــــا المــــرأة ويتفرغــــن كما 

يتفرغ الرجال للقضايا والملفات الأخرى.

”العالم يحتاج ثورة تقودها امرأة“، لم يكن تبني هذه المقولة من قبل عدد كبير 
من المحتجين على أنظمة بلدانهم الدكتاتورية في العالم العربي اعتباطيا، بل 
يكشــــــف عن شغور المناصب السياسية شــــــبه الكلي من العنصر النسائي، 
ــــــة حديثة في العنف الممارس ضد المــــــرأة بالبرلمان أحد  وترى دراســــــة عربي
الأســــــباب التي تدفع المرأة إلى الإحجام والخوف من الترشح للانتخابات، 

وعائقا يحد من حرية تعبيرها عن مواقفها ومعالجة قضاياها.

النساء في عالم السياسة إنجاز حقيقي أم حضور شكلي
عنف معنوي ومادي يضيق الخناق على المرأة العربية في عالم السياسة

شيماء رحومة
صحافية تونسية
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 لا مجال للتراجع

 المشاركة السياسية تقف 
أمامها عوائق اجتماعية 

وعقلية المجتمع الذكوري

فاطمة خطري

نحتاج إلى ثقافة جديدة 
تنتصر لحق المرأة بالتواجد 

في الفضاء العام

رحاب حنان

أردنيون يدعون المرأة إلى المشاركة السياسية

الم
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 الكــرك (الأردن) - دعـــت فعاليـــات 
مجتمعية فـــي مدينة الكـــرك الأردنية، 
الشـــباب والمرأة إلى المشاركة في صنع 
القـــرار بالحيـــاة السياســـية بمختلف 

مراحلها وأشكالها.
ويرى القائمون على هذه الفعاليات 
أن الظروف التي يعيشها الأردن تتطلب 
مشاركة الجميع في التنمية السياسية 
لتســـريع عملية التحـــول الديمقراطي 
وتحقيق التنمية المســـتدامة سياســـيا 
وتعميـــق  واجتماعيـــا  واقتصاديـــا 
التشـــاركية في صنع القـــرار من خلال 
تفعيل دور الشـــباب والمـــرأة ومنحهم 
مساحة واسعة بالتمثيل في المؤسسات 

المنتخبة.
ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
المبيضـــين،  ميســـون  قالـــت  (بتـــرا)، 
رئيســـة تجمـــع لجـــان المـــرأة بالكرك، 
إن المرأة شـــريك أساســـي فـــي الحياة 
العامـــة، وهـــو مـــا يتطلـــب توعيتها 
وتدريبهـــا مـــن خـــلال برامـــج هادفة 

وموجهة، وإشـــراكها فـــي عملية صنع 
القرار بإتاحة الفرصة أمامها للترشـــح 
والانتخـــاب بكل حرية ودون ممارســـة 
أي ضغوط وتوصيـــة من قبل أي جهة 

كانت.
وأشـــارت وصال الرهايفة، رئيسة 
فرع اتحـــاد المرأة بالكرك، إلى أن المرأة 
الأردنية أثبتـــت جدارتها وتميزها في 
جميع المواقع التـــي تقلدتها من خلال 
الأداء المتميـــز والحـــرص علـــى تمثيل 
الاجتماعيـــة  الأدوار  كل  فـــي  المـــرأة 
وأصبحت  والسياســـية،  والتطوعيـــة 
الآن تتحمّـــل مســـؤولية قيـــادة العمل 
الثقافـــي بحرفية وبإســـهام نوعي من 
خـــلال البرامج التـــي أصبحت تلامس 
الفئـــات العمريـــة كافة في عـــدة أطر، 
أهمها الانخراط في العمل السياســـي 

على أسس وثوابت وطنية.
وأفاد مهنـــد المجالي، عضو منتدى 
الفكر للثقافة والتنمية، ”دائما نتحدث 
عن المرأة من بناء تاريخي حمل معاني 

المشـــاركة في البطولة، وفي سياق آخر 
كان للمرأة دور في المشورة التي تمثلت 
بـــأن الزعمـــاء كانـــوا يأخـــذون برأي 
نســـائهم في مراحل الأمـــور الحرجة، 

واســـتمرت المـــرأة بـــذات النخوة 
لتكـــون قائدة فـــي كل الميادين 

السياســـية والاجتماعية 
برمزية مقدسة“.

وبين قدر العمرو، 
رئيس جمعية ”مبادرو 

الخير“، أن الشباب والمرأة 
شركاء حقيقيون وفاعلون 

بالمساهمة في الحياة 
السياسية بالأردن منذ 

بداية التأسيس إلى يومنا 
الحاضر؛ مما يتطلب زيادة 

في البرامج والمشاريع 
التوعوية والتحفيزية 

لتحقيق المزيد من 
المشاركة والانخراط في 

الحياة العامة.
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 برلين - أكــــد خبراء الديكور أن المخمل 
يعتبــــر مــــن أجمل الأقمشــــة التــــي يمكن 
استخدامها في ديكور المنزل، نظرا إلى ما 
يتميز به من فخامة ورقي وأناقة وجمال، 
بالإضافة إلى جودة ملمس هذا النوع من 

القماش.
كما أوضحت مجلــــة ”المنزل الجميل“ 
الألمانيــــة أن المخمل يتألق بألوان الأحجار 
والأخضر  الياقوتــــي  كالأحمــــر  الكريمــــة 
الزمــــردي والأصفــــر الكهرمانــــي والأزرق 

بلون الصفير.
وبــــينّ الخبراء أن العنصــــر الأبرز في 
الديكــــور المخملــــي في المنزل هــــو الأثاث 
الذي يمكــــن اختياره بتصاميــــم مختلفة، 
ذي  المخملــــي  الأثــــاث  اختيــــار  ويمكــــن 
اللون المحــــدد وتزيينه ببعض الوســــائد 
المخمليــــة المنقوشــــة أو بألــــوان مختلفة. 
كما أشــــاروا إلــــى أن قمــــاش المخمل من 
الأقمشــــة ذات الجــــودة العاليــــة، وتعطي 
ألوانه الزاهية المنزل بهجة وجمالا، حيث 
إنه كان يستخدم في الأثاث مثل الكراسي 
والصالونــــات وغيرها من الأثاث. كما أنه 
كان يدخل في صناعة الستائر المخصصة 

لغرف النوم أو غرف الجلوس.
وأوضح الخبراء أن المخمل يســــتخدم 
في الكراســــي بكافة أحجامهــــا وأنواعها 
مثل الكرســــي الرئيسي في غرفة الجلوس 

أو الكرســــي الجانبي مما يجعلها 
تمتاز بمنظر رائع وجذاب.

وللمخمل جمــــال مبهر في أي 
مكان، الشــــيء الــــذي جعله يدخل 
عالــــم الديكــــور من أوســــع أبوابه 
ليثبــــت مــــدى جاذبيتــــه وقبولــــه 

ولمسته الجمالية.
ومــــن ميــــزات المخمــــل أنه من 

الأقمشــــة القليلة التي تليق بــــكل الألوان 

وتبرزهــــا، من الأزرق النيلــــي، إلى البيج، 
الزهــــري الفــــاتح والفوشــــيا، والأحمــــر، 

والعنابي، والبنفسجي وغيرها.
ويضيف المخمل لمســــة من الأناقة على 
القطعــــة المصنوعة منه ويمكن اســــتخدام 
كراسي المخمل على سبيل المثال في جميع 
الأشكال والأحجام وفي أي غرفة في المنزل 
تقريبًا؛ فالكرسي المريح مناسب تمامًا في 
غرفة المعيشــــة، في حين أن كراسي تناول 
الطعام المخملية هي الأكثر راحة في غرف 

الطعام.
كما أن من أفخم وأغطية الســــرير هي 
المخمليــــة. إضافة إلى أن خلفية الســــرير 
المخملية مــــن أجمل الأشــــكال التي يمكن 

استخدامها في غرفة النوم.
ويضفــــي المخمــــل جــــوّا دافئــــا على 
الصالون، ويتماشى والديكور الكلاسيكي 
كما العصري حسب درجة لمعانه، ويتطلب 
الصالــــون العصري، لمعانــــا خفيفا، فيما 
الكلاســــيكي يناســــبه اللمعــــان القــــوي، 
ويعتبــــر المخمــــل أقــــلّ تكلفة مــــن الجلد، 
رغم أن هناك أنواعا منه تضاهي أســــعار 

مفروشات الجلد الطبيعية.
وتناسب كل الألوان مفروشات المخمل، 
لكن ينصح باستعمال الألوان الكلاسيكية؛ 
كالأبيض والزيتي والبنّي، لتلافي الوقوع 

في فــــخّ الألوان. وينصح خبــــراء الديكور 
بإدخــــال أحد الألــــوان القويــــة على قطع 
مفضلــــين  والوســــائد،  ”الإكسســــوارات“ 
الابتعاد  عنــــد اختيــــار ”الإكسســــوارات“ 
عن الخفيفة والاســــتعانة بالضخمة التي 

تناسب المخمل.

ويميــــل المخمل إلى الصفة الشــــتوية 
نظــــرا إلــــى جــــو الــــدفء الذي يرســــيه 
والحميميــــة التــــي يعززها، فلا يناســــب 
أثاث الحدائــــق ولكنّه مثالــــي للصالون، 
خصوصــــا لأولئــــك الباحثين عــــن نفحة 

فخامة وترف. 
وقــــد تكــــون بعــــض وســــائد المخمل 
المتناثرة على الســــرير، والكنبات الجلدية 
أو حتــــى المصنوعــــة مــــن قمــــاش، خياراً 
رائعاً وذلك لحيويتها، ونعومة ملمســــها 
واعتلائها أعلى درجات صيحات الموضة.

ولا شــــك أن تزيــــين المنزل بالوســــائد 
لكســــر الروتــــين واعتمــــاد المخمــــل المادة 
الوســــائد  نثــــر  أو  للســــرير  الأساســــية 
المخملية عليه إلى جانب الأغطية المخملية 

سيحقق أناقة فريدة.

اختار مصممو الديكور المخمل كأحد الاتجاهات التي تعطي مظهرا مبتكرا 
للتصميم الداخلي لأثاث المنزل. والجميل في استخدام المخمل هو أن قطعة 
واحــــــدة من الأثاث مثل أريكة في غرفة المعيشــــــة، من لون يتطابق مع بقية 

ديكور الغرفة، قد يغيّر المظهر الكلّي للغرفة.

المخمل يضفي جاذبية 
على الأثاث الداخلي للمنزل

الأثاث ذو الزوايا الحادة خطر على الأطفال

لونان لا أكثر في الغرفة لتجنب الضجر

قطعة واحدة تغير المظهر الكلي لغرف المعيشة

ديكور

المخمل يستخدم في 
الكراسي بكافة أحجامها 

وأنواعها مثل الكرسي 
الرئيسي في غرفة الجلوس

أو الكرسي الجانبي 
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 لندن - لا تقل غرف نوم الأطفال أهمية 
عن بقية غرف المعيشة داخل المنزل، لذلك 

يتطلب تأثيثها جهدا ودراية.
وتعدّ الرفوف المبتكرة ذات الأشـــكال 
الهندســـية البـــارزة مـــن أكثـــر علامات 
التصاميـــم الحديثة لغـــرف نوم الأطفال. 
وســـواء كانت على شـــكل خزائن أرضية 
أو رفـــوف معلّقة فهي تعتبـــر من القطع 

الضرورية داخل كل غرفة.
ويركّز خبـــراء الديكور على لونين أو 
ثلاثـــة لجعل الغـــرف راقيـــة وفخمة مثل 
ثنائيـــة الرمـــادي والـــوردي أو الرمادي 
والأبيـــض للفتيـــات، أو تدرّجـــات ألوان 
الباســـتيل التي تتناســـب مع الجنســـين 

وتبعث الراحة في نفس الطفل.
وينصـــح الخبـــراء بالتركيـــز علـــى 
اللون الأخضر الفـــاتح للفتيان والوردي 
الفاتح للفتيات مع إدخال مزيج من ألوان 

الباستيل في تفاصيل الغرفة.
 كما يعدّ اللـــون الأزرق خيارا مثاليا 
لغـــرف نـــوم الفتيـــان والفتيـــات ومـــن 
المستحسن اختيار درجات الأزرق الداكنة 
أو  الفـــاتح  الأزرق  أو  الكوبالـــت  مثـــل 
الفيروزي وتضفي درجات الأزرق مظهرا 
جميلا علـــى الغرفة وتخلق تباينا جذريا 

مع الألـــوان الجريئة مثـــل البرتقالي أو 
الأرجواني أو الألوان المحايدة.

وكلمـــا كانـــت غـــرف النوم بســـيطة 
وقليلة الأكسسوارات كلما توفر للأطفال 

فضاء إضافيا للحركة والتنقل واللعب.
لذلك ينصح خبراء الديكور بعدم ملء 
الغـــرف بأشـــياء يمكن الاســـتغناء عنها 

ويمكن أن تمثّل خطرا على سلامتهم.

ويؤكد الخبـــراء على ضرورة اختيار 
ـــة  النوعيَّ وذات  المتينـــة،  المفروشـــات 
أوزان  بالاعتبـــار  الأخـــذ  مـــع  الجيـــدة، 
عات الزيادة في  الأطفال، وأطوالهم، وتوقُّ

الفترة اللاحقة.
وينصـــح الخبراء باختيار الخشـــب 
الصلد أو الحديد ناعم الملمس لمفروشات 

غـــرف نـــوم الأطفـــال. كمـــا ينصحـــون 
بالابتعـــاد عن قطع الأثاث والأكسســـوار 
التـــي يمكـــن أن تؤذيهـــم مثـــل الزوايـــا 
ة والخامات ســـريعة الاشتعال، مع  الحادَّ
تجنُّب استخدام الشموع في تزيين غرف

النوم.
 كمـــا يـــرون أنه من المفضـــل اختيار 
مـــن  والســـتائر  والشراشـــف  الأغطيـــة 
أنســـجة القطن والصوف والحرير لإبعاد 
الصغـــار عن الحساســـية أو أي أعراض 

مزعجة أخرى.
وتعتبـــر الإضاءة عنصـــرا مكملا في 
تصميـــم ديكور غرف نـــوم الأطفال، لذلك 
ينصح الخبراء بـــدرس الأماكن والزوايا 
ع فيها، مع الابتعاد قدر الإمكان  التي تتوزَّ
ة، أو  ة غير المسُـــتقرَّ عـــن الإضاءة الأرضيَّ
تلـــك التي تقف في طريـــق الأطفال، وذلك 
حتـــى لا يحدث أي مشـــكل أثناء الحركة 

واللعب.
 كما يجـــب العناية بالإضاءة القريبة 
من مكان دراســـة الأطفال، والحرص على 
أن تكون كافيةً ومُناســـبةً. وأشار خبراء 
الديكـــور إلـــى أن أيّ إربـــاك فـــي توزيع 
الإضـــاءة، يمُكـــن أن يؤثّر ســـلبًا في قوّة 

العيون، ويُعرِّضها للإصابة بالخلل.

 برلين - الجدران البيضاء، الأثاث فاتح 
اللـــون، والقليل جدا من الأكسســـوارات، 
هـــذه بالطبع الصـــورة النمطيـــة عندما 
يتعلق الأمر بمبدأ التقليل (مينيماليزم). 
وفـــي الحقيقـــة، إذا بحـــث المـــرء عبـــر 
الإنترنت عن صور للتقليل أو البســـاطة 
فســـوف يجد عادة صورا لغرف مفروشة 

بالقليل من الأثاث.
ولكـــن بالنســـبة إلى شـــتيفاني آدم، 
التقليـــل هو ليـــس ذلك فحســـب. وتقول 
الســـابقة  الداخلـــي  الديكـــور  مصممـــة 
”التقليـــل هـــو أســـلوب حياة، ســـلوك“. 
وتستخدم آدم هذا المبدأ حاليا في عملها 

كمدربة حياة.
وتقـــول آدم ”يتمحـــور التقليل حول 
تقليل الأشياء للأساسيات في ذهنك وفي 
محيطك… إنهـــا تخلق وضوحـــا وتفتح 
المجال للأشـــياء المهمة حقا وهي الأسرة 

والشريك والأصدقاء“.

اعتـــادت المؤلفـــة آنه فايـــس امتلاك 
الكثيـــر مـــن الأشـــياء حتـــى أدركـــت أن 
التســـوّق لا يجعلهـــا ســـعيدة. وقالـــت 
”لا أحتـــاج كل هذه الأشـــياء ومـــا يجعل 
الوضـــع أكثر ســـوءا هو أنهـــا غالبا ما 
تكـــون مصنوعـــة تحت شـــروط موضع 
تســـاؤلات وأضر إنتاجها بالبيئة… فجأة 
أدركت أن هوس التســـوق ليس جيدا لي 

ولا للآخرين“.
إلـــى  العـــودة  تشـــمل  مـــا  وعـــادة 
الأساســـيات خفـــض عدد الأشـــياء التي 
نمتلكها، وبمعنى آخـــر، الفرز والتفريغ. 
وتقـــول آدم ”الخارج والداخـــل يعتمدان 
وتنصـــح  البعـــض“.  بعضهمـــا  علـــى 
بالشـــروع بشـــكل ممنهـــج بالتعامل مع 
غرفـــة تلـــو الأخـــرى والعمل فـــي اتجاه 
عقارب الساعة. وتوصي بالمرور على كل 
قطعة أثاث بشـــكل فردي، قم بفرز الأدراج 

واحدا تلو الآخر.

جربـــت فايس مفاهيـــم مختلفة. غير 
أن، الطـــرق مثـــل اكتف بعـــدد معينّ من 
قطـــع الملابس أو أن يكون مســـموح فقط 
امتلاك عدد محدد مســـبقا مـــن المفردات 
كانـــت تخطيطيـــة للغاية بالنســـبة لها. 
وقالت ”لقد كان مهما بالنسبة لي أن أجد 
طريقتي الخاصة، بمعنى ما الذي أشـــعر 

بالارتياح تجاهه، ما هو الجيد لي؟“.
وفـــي النهايـــة وصلـــت فايـــس إلى 
طريقتهـــا الخاصـــة: وهـــو مـــا تصفـــه 
بالتســـوق العكسي. وتوضح ”سرت عبر 
شقتي محمّلة بسلة كما لو كنت في متجر 
متعدد الأقســـام، لأقوم بملئه ثم أبيع أي 
شـــيء يمكنني أن أعيش دونه أو أهادي 

به آخر أو أتبرع به أو أتخلّص منه“.
ولكن بغض النظر عن المدى الذي سوف 
تقــــوم بتفريغه وتوفير مســــاحة شــــاغرة، 
تعتقــــد مدربــــة الحياة آدم أن شــــقة فارغة 
بالكامل غير مرغــــوب فيها. وعلى العكس، 
هذا النوع من المســــاحة المعيشــــية ســــوف 
يفتقر إلى شــــخصية. وترى آدم المنزل على 
أنه مكان شــــخصي للقوة حيث تعيد شحن 
الطاقة. وفي رأيها أن الأشــــياء الشخصية 
مثــــل الصــــور واللحظــــات العاطفيــــة هي 

بالطبع ضرورية للشعور بالراحة.
ولكن يمكن اختيارها بشـــكل متعمد 
ومنحهـــا مكانا خاصا في الغرفة. وتقول 
”المنضـــدة الجانبية أو عتبـــات النوافذ، 
هذه أماكن ملفتة للمســـاهمة في الشعور 

بأنك على ما يرام“.
كما أن اســـتخدام ألوان أقلّ يمكن أن 
يساعد في خلق شعور بالهدوء. وتنصح 
آدم باللجـــوء بحـــد أقصـــى لدرجتين أو 
ثلاثة مـــن الألـــوان لتجنّـــب الضجر في 
الغرفة. وتضمن التجهيزات الموحدة مثل 
مجموعة من الأكواب المتماثلة إحساســـا 
بالنظـــام والبنـــاء. ولكنهـــا تضيـــف ”لا 
يوجد قواعد في التقليلية لأن كل شخص 

مختلف ولديه احتياجات مختلفة“.
يعنـــي  لا  فايـــس،  إلـــى  وبالنســـبة 
التقليل خفض الأشـــياء إلى الأساسيات 
فحســـب ولكن أيضا الاستهلاك الواعي. 
وتقول ”من شراء فستان بوليستر جديد 
مصنوع في بنغلاديش، وامتلاك ســـيارة 
التي لم تكن تعني سوى وقوفي كثيرا في 
اكتظـــاظ مروري لأنني أعيش في المدينة، 
إلى الســـفر لمســـافة طويلة لأخـــذ راحة 
بعد كل ضغـــط العمل… يا لهـــذا التنافر 
المعرفي.. من الجيّد التوقف عن التصرّف 

ضد ضميري طوال الوقت“.
إنها لا ترى أســـلوب حياتها على 

أنه تخـــل مؤلم، ففي النهاية يمكنها 
شـــرائه  أو  تريـــده  مـــا  اقتـــراض 
مســـتعملا. وتقول ”إذا كان العيش 
بهـــذه الطريقة له مســـاوئ حقا، ما 

كنت أقدمت عليه“.

غرف خالية من الأكسسوارات فضاء أرحب

التقليل أسلوب حياة

كلما كانت غرف 
النوم بسيطة وقليلة 

الإكسسوارات كلما توفر 
للأطفال فضاء إضافيا 

للحركة والتنقل واللعب 

ائر المخصصة 
س.

خمل يســــتخدم 
مهــــا وأنواعها 
 غرفة الجلوس 

يجعلها 

في أي
ه يدخل
 أبوابه
وقبولــــه

 أنه من 
ق بــــكل الألوان 

مفروشات الجلد الطبيعية.
وتناسب كل الألوان مفروشات المخمل، 
لكن ينصح باستعمال الألوان الكلاسيكية؛ 
كالأبيض والزيتي والبنّي، لتلافي الوقوع 

ح ي

ولا شــــك أن تزيــــين المنزل بالوســــائد
لكســــر الروتــــين واعتمــــاد المخمــــل المادة
الوســــائد نثــــر  أو  للســــرير  الأساســــية 
المخملية عليه إلى جانب الأغطية المخملية

أناقة فريدة. سيحقق

الأسرة

الستائر
 تعتبر ســـتائر المخمل من أكثر 

القطع المخملية التـــي تعطي ثقلا 
للديكور الداخلي، وتكون الغرف ذات 
النوافذ الممتدة على مســـاحة الحائط

بأكملـــه مناســـبة لاســـتخدام ســـتائر 
المخمل. 

وتعدّ الستائر أحد الأمور الرئيسية 
التـــي تدخل فـــي صنعها مـــادة المخمل 
نظرا إلى ما تعطيه من أناقة ســـواء في 
الديكور الكلاســـيكي أو العصري، حيث 
تمنح الغرفة جمالا خاصة عند انسدالها 

على الأرض. 
ســـتائر  أن  المختصـــون  وأكـــد 
المخمل تعتبـــر أكثر القطع المخملية 
التـــي تعطي جمـــالا ورونقا خاصا 

للديكور الداخلي.

 تتميز أســــرّة المخمل بانسجامها مع 
الديكــــورات العصرية والكلاســــيكية في 
ذات الحين، وتضفي أســــرّة المخمل لمسة 
مــــن الفخامة علــــى الغرفة كمــــا تعطيها 
مظهــــرا مميــــزا. وتعــــد إضافــــة أريكــــة 
مخملية خطوة فعّالة لدعم مظهر الغرفة 

الراقي.
كما تعتبر الوســــائد والشراشف من 
الأشــــياء الجميلة التي يدخل المخمل في 

صناعتهــــا فتضفــــي منظــــرا رائعا على 
الغرفــــة خاصة في فصل الشــــتاء لما لها 
من ملمس ناعم يشــــبه الفرو يبعث على 

الشعور بالدفء.
ويوصي خبــــراء الديكــــور بتحقيق 
التوازن بين قطع الأثاث عند اســــتخدام 
المخمل، ويؤكــــدون على عدم المبالغة كي 

لا تبدو الغرف مزدحمة ومزعجة للعين.
وينســــجم قماش المخمل مع الحرير 
الناعم، كما يضيف الدانتيل لمسة لطيفة 

للديكور مع المخمل.
مصممــــي  مــــن  العديــــد  ويفضّــــل 
الديكور الداخلي اســــتخدام أثاث منجد 
من المخمل لأنه يجلب الشــــعور بالراحة 
والرفاهية لأي غرفــــة. ويمكن تنجيد كل 
قطع الأثاث بالمخمل للحصول على لمسة 

خاصة في غرفة النوم.
وينصح مصممو الديكور باختيار 
لوح السرير الأمامي بقماش مخملي 
كلاسيكي وبانتقاء اللون الأزرق 
الغامق أو الزهري أو البيج، 
إذ أن هذه الألوان هي 
الأكثر اعتمادا، 
وهي تريح 
عند النوم 
والاستيقاظ.

الناعم، كما يضيف الدا
للديكور مع المخمل.

العديــــد ويفضّــــل 
ع

اســــتخ الديكور الداخلي
من المخمل لأنه يجلب ال
والرفاهية لأي غرفــــة. و
قطع الأثاث بالمخمل للح

خاصة في غرفة النوم.
وينصح مصممو
لوح السرير الأمامي
كلاسيكي وبانت
الغامق أو ا
إذ أن

ت
ئط
تائر

رئيسية
المخمل
واء في
، حيث
سدالها

ســـتائر
لمخملية
 خاصا

الأرائك
 يتميز قماش المخمل بمظهره الملكي 
وملمســــه الناعــــم وألوانــــه الجريئــــة 
والنابضــــة بالحيــــاة، كمــــا يتناســــب 
اســــتعمال المخمــــل فــــي معظــــم قطع 
الأثــــاث. وتتنوّع اســــتخدامات قماش 
المخمــــل فــــي ديكور المنزل، ســــواء في 
الأنمــــاط العصريــــة والحديثــــة أوفي 

الأنماط الكلاسيكية الأنيقة الملكية.
وبمجــــرد وضع الأريكة المكســــوة 
بقمــــاش المخمل فــــي الصالــــون، فإنه 
يضيــــف علــــى الفور لمســــة ســــاحرة 
وأنيقة للمكان، وتتنــــوع الألوان التي 
يمكن اختيارهــــا للأريكة، بــــين اللون 
البني والأزرق الملكي والأخضر الداكن 
والأسود، وذلك لنمط كلاسيكي. بينما 
لنمط عصري وحديث، يمكن استخدام 
اللون الــــوردي أو الرمادي أو الأصفر 

أو الأزرق الفاتح.
ويمكن إضافة الوســــائد المخملية 
علــــى الأريكة كنوع مــــن التغيير حتى 
وإن لــــم يكن الأثاث مــــن المخمل، على 
الرغم من أنه اكسســــوار بسيط إلا أن 
لــــه تأثيرا كبيرا على ديكور المنزل. من 
الأفكار اللطيفة أيضاً وضع الوســــائد 
أرضيــــات  علــــى  الكبيــــرة  المخمليــــة 
الطــــاولات  أســــفل  أو  الصالونــــات 
الصغيــــرة، من الممكن أيضا اتباع هذا 
النوع مــــن التغيير في فصل الشــــتاء 

كون المخمل يعتبر ديكورا شتويا.
الأشــــخاص  بعض  يســــتبعد  وقد 
فكــــرة اقتنــــاء القطع المخمليــــة، وذلك 
لتصورهم صعوبة إزالــــة البقع منها، 
لكن استخدام المكنســــة الكهربائية قد 
يكون ملائما لتنظيف الأثاث المصنوع 

من المخمل. 
وينصح الخبراء باستخدام الماكنة 
الكهربائيـــة بلطـــف وتجنّـــب الضغط 
الذي يســـهل تلف القمـــاش، بالإضافة 
إلـــى انه يمكـــن منع حـــدوث المزيد من 
البقع والأوساخ التي تتلف النسيج من 

خلال التنظيف بالمكنسة الكهربائية.

راحة 
نافر 
صرّف 

ى

الت
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انه يمكـــن منع حـــدوث المزيد من إلـــى
البقع والأوساخ التي تتلف النسيج من

خلال التنظيف بالمكنسة الكهربائية.

ّ



 الرباط – يكتســـب العديد من المدربين 
الأجانب الناشـــطين في بعض الدوريات 
العربيـــة حضورهـــم الدائـــم مـــن خبرة 
واطـــلاع واســـع راكمهما هـــؤلاء بمرور 
الوقـــت، فيمـــا الأهم مـــن ذلـــك تقيّدهم 
بتجـــارب بعـــض الوجـــوه الكبـــرى في 
عالـــم التدريـــب التـــي كانـــت قاطرتهم 
الأولـــى لخـــوض رحلـــة التجديـــد مـــع 
الأندية العربية، ولعل أبرزهم الإســـباني 
خـــوان كارلـــوس غاريدو مـــدرب الوداد 

البيضاوي المغربي.
وشـــق المدرب الإســـباني، الذي بات 
وجهـــا معروفا في الأوســـاط الرياضية 
العربيـــة، طريقـــه بثبات فـــي أول رحلة 
مع فريقه الجديد ليؤكد أنه في مســـتوى 
الثقـــة التي وضعتها فيـــه إدارة الفريق 
المغربـــي التـــي عيّنتـــه مؤخـــرا خلفـــا 

للفرنسي سيباستيان ديسابر.
الاســـتنجاد  ظاهـــرة  وأصبحـــت 
بمدرّبـــين أجانـــب في منتصف الموســـم 
مســـألة اعتياديـــة لدى الفـــرق العربية، 
خصوصا تلـــك المعنية بالمنافســـة على 
لقـــب الـــدوري المحلـــي أو دوري رابطة 
الأبطال كحال الفريـــق المغربي مثلا، لما 
يكتســـبونه مـــن خبرة، والأهـــم من ذلك 
اطلاعهم الواســـع على الفرق المنافســـة 

وسبر أغوارها من الداخل.
ولـــم يفوّت الـــوداد المغربـــي فرصة 
إقالة النجم الســـاحلي التونســـي للفني 
الإســـباني ليجـــدد العقد معـــه ويقنعه 
بقيادة النـــادي في قـــرار رأى متابعون 
أنه ينمّ عـــن متابعة دقيقة لإدارة الفريق 
المغربـــي لخصمـــه فـــي مســـابقة دوري 
أبطال أفريقيا واطلاعهـــا على حيثيات 
تجربـــة غاريدو التـــي لم تعمّـــر طويلا 
وشابها جدل كبير في الساعات الأخيرة 

من ترك الإسباني للفريق التونسي.
وأعرب المدرب الإسباني منذ تسلمه 
المقاليـــد الفنيـــة للنـــادي المغربـــي عن 
”فخره“ ببـــدء تجربة جديـــدة مع الوداد 
البيضـــاوي، الذي يتصدر حاليا الدوري 
المغربي بفـــارق نقطة واحدة عن المطارد 

نهضة بركان.
الجديدة  التجربة  محللـــون  ويصف 
للفني الإســـباني بمثابة تحـــدّ كبير قبل 
المـــدرب القيدوم خوضه، كونه ســـيكون 
مطالبـــا أولا بالمحافظـــة علـــى صـــدارة 
ترتيـــب الدوري المحلـــي وتدعيمه دفاعا 
عن اللقـــب الذي يتطلع الوداد إلى الفوز 
بـــه هذا العام، وثانيا وهو الأهم التركيز 
على مســـابقة دوري أبطـــال أفريقيا وما 

تخبئه من مفاجآت.

رهان ناجح

راهن المـــدرب في أول ظهـــور له مع 
الفريـــق علـــى خبرتـــه الطويلـــة ليضع 
خطة محكمة ويدخل بعـــض التغييرات 
على تشـــكيلة الفريق وهو ما كان كافيا 
للإيقـــاع بخصمه النجم الســـاحلي على 

أرضه في جولة الذهاب 2 – 0. 
ويدين الوداد البيضاوي، بطل 1992 
و2017 ووصيـــف بطل الموســـم الماضي، 
بفوزه إلى مدافعه محمد الناهيري الذي 

سجل ثنائية أمام النجم الساحلي.
وقـــال الناهيـــري ”لم تكـــن المباراة 
ســـهلة وعرفنـــا كيفية توظيـــف ما لقنه 
لنـــا المـــدرب، ضغطنا في الشـــوط الأول 
وهذه هي قوة الوداد. اســـتطعنا افتتاح 
التســـجيل ما أكسبنا الثقة لنتابع اللقاء 
على نسق قوي وأضفنا الهدف الثاني“. 
وأضـــاف ”غاريـــدو أعـــاد الثقة إلى 
الفريق بعد سلسلة مباريات متواضعة، 
فضلا عـــن أن مســـاندة الجماهير كانت 
عامـــلا محفزا ومســـاعدا للخـــروج من 

الكبوة“.
ويطرح انتقال غاريدو بين الدوريات 
العربية في الســـنوات الأخيرة أكثر من 
تســـاؤل لدى المحللـــين الرياضيين على 
غـــرار مدرب الزمالك المصري الفرنســـي 

باتريـــس كارتيرون وغيـــره من المدربين 
الأكفاء الذين تمرســـوا كثيرا في القارة 
الأفريقية مثل القيدوم الفرنسي كلود لو 
روا ومواطنه هيرفي رينارد والتونسي 
فـــوزي البنزرتي، والقائمـــة تطول لذكر 
الكثيريـــن الذيـــن تركـــوا بصمتهم في 
قيـــادة الأنديـــة العربيـــة إلـــى معانقة 

الألقاب.
ويلفت محللون رياضيون إلى المكانة 
التـــي يحظـــى بها هـــذان المدربـــان في 
السنوات الأخيرة (غاريدو وكارتيرون)، 
حيـــث لا يكاد أحدهما ينهـــي اتفاقه مع 
فريق ليجد الآخر رهن إشـــارته لتسريع 

التعاقد معه في أقرب فرصة ممكنة. 
ويتســـاءل البعـــض عـــن الأســـباب 
التـــي تجعل مـــن غاريدو مثلا مكســـبا 
لبعض الأنديـــة العربيـــة للتهافت على 

خدماته.
الســـبب يلوح وجيها ولا يســـتدعي 
فلســـفة كبيـــرة وفـــق بعـــض المتابعين 
لنشـــاط ســـوق الانتقالات خصوصا في 
وضعية كالتي يمر بهـــا الوداد المطالب 
بالدفاع على جبهتـــين محليا وأفريقيا. 
وقد أكـــد المدير الفني الجديـــد التزامه 
بالشـــروط التي وضعهـــا الفريق قبل 
الإمضاء على العقد. ما يعني أنه في 
حال الإخلال بهذه الشـــروط ســـيجد 

المدرب نفسه يحجز أمتعته ويغادر.
لكن الأكيد أن التجربة الكبيرة 
التـــي يتمتـــع بهـــا المديـــر الفني 
الإســـباني في عالـــم التدريب بعد 
إشـــرافه على عدة فرق إســـبانية 
وعربية وخليجيـــة جعلته خيارا 
لا غنـــى عنه في نظـــر الوداديين 
أبطالا  يتوجـــوا  بأن  الشـــغوفين 

للمغرب ولم لا لأفريقيا؟
ودفع المســـتوى اللافـــت الذي 

يقدمـــه هذا المـــدرب في الســـنوات 
الأخيـــرة برفقـــة الكثيـــر مـــن الأندية 

العربيـــة المتابعـــين إلـــى النبـــش فـــي 
الخزائن في محاولة لاستكشـــاف تجربة 
هذه المدير الفني عبر التاريخ والوقوف 
علـــى أبرز المراحل التـــي مر بها غاريدو 

في مسيرته التدريبية.

البداية من إسبانيا

رأى غاريـــدو النور فـــي مارس 1969 
بمدينة فالنســـيا على الساحل الشرقي 
لإســـبانيا. واستنادا إلى بعض المصادر 
المطلعة على مسيرة هذا الفني، فإنه بعد 
إتمام دراســـته الجامعية انتقل مباشرة 
إلـــى عالم التدريب في ســـن شـــابة (24 
سنة) حيث درّب في الهواة نادي ”بويغ“ 
الإســـباني سنة 1992 ليصعد به درجتين 

من أقســـام الهواة إلى القســـم الجهوي 
واســـتمر في قيادته قرابة ســـتة مواسم 
متتاليـــة حتـــى 1998، كمـــا كان أفضـــل 
إنجـــاز له هو وصافة الـــدوري الجهوي 

الإسباني.
بعدهـــا انتقـــل غاريـــدو إلـــى نادي 
فياريال الإسباني، حيث درب فريق الأمل 
وصعد معه إلى القسم الثالث ثم الثاني. 
وفي ســـنة 2008 تم تعيينه مدربا للفريق 
”ب“ خلفا للمقـــال كارلوس أوليفيا الذي 
ترك النادي في منتصف الموســـم في قاع 
الترتيـــب. لكن غاريدو تمكن من كســـب 
الرهان وحقق البقاء في القســـم الثاني 
فـــي نهاية الموســـم ليحافـــظ بذلك على 
مكانته بالدرجـــة الثانية وينافس في ما 
بعـــد على بلوغ القســـم الثانـــي الممتاز، 
وهـــو الذي يعتبر في إســـبانيا القســـم 

الوطني الثاني بعد الدوري الممتاز.
حلـــم  تحقـــق   2009 موســـم  وفـــي 
غاريدو حيـــث قاد الفريـــق الرديف إلى 
صعـــود تاريخـــي إلـــى القســـم الثاني 
الممتاز بحســـب تعبير صحيفة ”ماركا“ 
الإســـبانية التي وصفـــت إنجاز غاريدو 
بمفاجأة الموســـم الذي نجـــا من النزول 
في 2008 وصعد موســـم 2009 إلى القسم 

الممتاز درجة 2.
بعـــد إنجـــازه هذا وضعـــت إدارة 
فياريال ثقتها في غاريدو وعينته في 
الأول من فبراير 2010 مدربا رســـميا 
للفريـــق الأول خلفا للمقـــال حينها 
إرنســـتو فالفيردي مدرب برشلونة 
الســـابق، وأنهى الموسم في المرتبة 
الســـابعة التي أهلته إلـــى الدوري 
الأوروبي في موســـم 2011 مما خوله 
تجديـــد عقده مع نهاية الموســـم براتب 

مضاعف.
وفي موســـم 2011، والذي كان أفضل 
موسم في مســـيرة غاريدو، قاد فياريال 
لمنافســـة كبار الليغا وأنهـــاه في المرتبة 
الرابعة ليتأهل الفريق إلى دوري أبطال 
أوروبـــا. كما قاده في نفس الموســـم إلى 
نصف نهائي الدوري الأوروبي ”يوروبا 
بعد إقصائه لكل من دينامو زغرب،  ليغ“ 
كلوب بروج، نابولي، تفينتي أنشـــخيدة 
الهولنـــدي وباير ليفركوزن الألماني، قبل 
خروجه علـــى يد بورتـــو البرتغالي في 

نصف النهائي.
كل هـــذه الإنجـــازات كانـــت بمثابة 
محفـــز هـــام للمديـــر الفني الإســـباني 
لمواصلـــة العمـــل والركون إلـــى الدفاتر 
لتدوين ســـجله بين كبار مدربي أوروبا. 
لكن مثلما تكون النتائج إيجابية أحيانا 
فقد يتعـــرض أي مدرب إلـــى مرحلة من 
الشـــك لأســـباب قـــد تكـــون خارجة عن 

صنعه.

بعــــد هــــذا الموســــم الباهــــر لفياريال 
فــــرط النادي الإســــباني في جــــل نجومه 
وانفصل غاريدو عن النادي في ديســــمبر 
2011 بعــــد تتالــــي النتائج الســــلبية. بعد 
ذلــــك خلد غاريــــدو إلى فتــــرة راحة دامت 
حوالي ســــنة قبــــل العودة إلــــى الواجهة 
في شــــهر نوفمبر 2012 بعد تعيينه مدربا 
لكلوب بــــروج البلجيكي الــــذي حقق معه 
نتائج مبهرة دفعت الإدارة إلى المســــارعة 
فــــي تجديد عقده بعــــد ثلاثة أشــــهر فقط 
مــــن التعاقــــد معه، حيــــث تســــلم غاريدو 
الفريق وهو في المركــــز الثامن لكنه أنهى 
الموســــم فــــي المرتبة الثالثة بــــل وبقي في 
ســــباق المنافســــة على اللقب حتى الدورة 
مــــا قبــــل الأخيــــرة حيــــث لــــم يفصله عن 
المرتبــــة الأولى ســــوى 4 نقــــاط، وكان ذلك 
أفضل موســــم في تاريخ كلــــوب بروج من 
حيــــث التصنيــــف وكذلك من حيــــث عدد 

النقاط.
انطلق موســــم 2013 وبعد مرور ســــت 
جــــولات تصدر غاريدو الترتيب بـ14 نقطة 
مــــن 4 انتصارات وتعادلــــين لكنه انفصل 
بســــبب خــــلاف مــــع إدارة النــــادي بعــــد 
رفضه تدخلها فــــي خياراته الفنية، فغادر 
الإســــباني بلجيكا تــــاركا النادي متصدرا 

دون هزيمة.
ثلاثــــة أشــــهر بعدهــــا وبالضبــــط في 
ديســــمبر من عام 2013 وقع غاريدو لفريق 
ريال بيتيس الإسباني كمدرب جديد خلفا 
لبيبي ميل، لكن سرعان ما انتهت مسيرته 
معه بعد شــــهر ونصف الشــــهر فقط عقب 
هزيمته أمام ريال مدريد بخماسية نظيفة 
ما تســــبب في إقالته سريعا ليغير وجهته 
نحــــو الدوريات العربية التي كانت منصة 
جاذبة لاحتوائها علــــى العديد من الأندية 

البارزة.

دوريات عربية جاذبة

عندمــــا تكــــون البدايــــة مع نــــاد كبير 
في حجــــم الأهلي المصــــري أو الزمالك أو 
غيرهما من الأندية المغربية أو التونسية، 
فــــإن أول انطباع يكون لــــه بالغ الأثر على 
أي مــــدرب يروم خــــوض غمــــار التدريب 
في شــــمال أفريقيا، بل الأكثــــر من ذلك أن 
معــــاودة التجربة تصبــــح بمثابة هاجس 
يراود هــــذا الفنــــي أو ذاك لمتابعة الرحلة 
خصوصا أن الراتب مغر وطبيعة المنافسة 

تكون أكثر إغراء.
ويعتبر الأهلــــي المصري البوابة التي 
دخــــل منها غاريــــدو إلى الأنديــــة العربية 
وكان ذلك في يوليــــو من العام 2014. وفي 
ســــبتمبر من نفس السنة فاز غاريدو بأول 
ألقابه حينما حصد الســــوبر المصري على 
حساب الغريم التقليدي الزمالك،. وبعدها 

بشــــهرين فقط حقــــق كأس الكونفيدرالية 
الأفريقية بعد تغلبه على ســــيوي سبورت 
الإيفــــواري بهــــدف نظيف بالقاهــــرة بعد 

هزيمة الذهاب 1 – 2.
واســــتمر غاريدو علــــى رأس القيادة 
الفنية للعملاق المصري حتى شــــهر مايو 
2015 حين تمــــت إقالته بعــــد الخروج من 
دوري أبطــــال أفريقيــــا علــــى يــــد المغرب 
التطواني بركلات الترجيح. انتقل بعدها 
غاريــــدو إلى تجربــــة جديدة في الشــــرق 
الأوســــط من بوابة الاتفاق الســــعودي في 

نوفمبر 2016 لكنها لم تعمر طويلا.

2018 تعاقد نادي  وفي موســــم 2017 – 
الرجــــاء البيضــــاوي المغربي مــــع المدرب 
الإســــباني الذي قبل المهمة رغم المشــــاكل 
التي كانت تضرب الفريق آنذاك رغبة منه 
في ترك بصمة على انطلاقته الجديدة في 
مشــــواره ولمعرفته المســــبقة بحجم نادي 

الرجاء وطنيا ودوليا. 
وبالفعل فقد تمكن غاريدو من أن يدوّن 
اســــمه في دفاتر الــــدوري المغربي عندما 
حقق مــــع الرجــــاء لقبي بطولــــة الاتحاد 

الكونفيدرالية الأفريقية وكأس العرش.
ورغم أنه يمكن السكوت على التجربة 
المتواضعــــة والقصيرة التي قادت غاريدو 
إلــــى الإمــــارات مــــن بوابــــة نــــادي العين 
”الزعيــــم“ في فتــــرة لاحقــــة، إلا أن ذكرها 
يبقى مهمّا لعدة اعتبارات كونها تكشــــف 
الطلــــب المتزايد على خدمــــات هذا المدرب 
مــــن عديد الدوريات العربيــــة أولا، وثانيا 
الأثر الإيجابي الذي تركه هذا المدير الفني 
وقدرته علــــى خوض التحدي مع كل فريق 
يضــــع ثقته فيه بحثا عن الألقاب، حتى أن 
هناك من وصف الإســــباني بعبــــارة فيها 
من المديح والإطراء الشــــيء الكثير بقوله 

”أينما وجدت غاريدو فهناك ألقاب“.
فــــي رحلــــة كالتــــي يخوضهــــا حاليا 
المــــدرب الإســــباني القيــــدوم مــــع الوداد 
المغربي تنصــــب آلية البحث لدى المحللين 
الرياضيــــين على ما ســــيقدمه هــــذا المدير 
الفني مــــن خطط تكتيكية وعمل مضاعف، 
والأهم رؤيته في كيفية إعادة الابتســــامة 
إلى جمهور واســــع مــــن الوداديين ليثبت 
الفريــــق،  رأس  علــــى  بالبقــــاء  جدارتــــه 
خصوصا أنــــه يعتبر مراهنا بــــارزا على 

الألقاب هذا الموسم.

غاريدو يستأنس بتجارب الكبار لقيادة الأندية العربية
الإسباني يخوض رحلة تحدّ إلى الألقاب مع الوداد المغربي

ــــــة جانبا  ــــــرك آلية الدعاي تُت أحيانا 
لتفســــــح المجــــــال لما تخطــــــه أيادي 
وتؤكده  ــــــكا  وتكتي رســــــما  المدربين 
ــــــين على الميدان ليكون  أقدام اللاعب
المنجــــــز محفــــــزا ودافعــــــا لمواصلة 
ــــــت المواقع،  ــــــة حتى وإن تبدّل الرحل
ــــــن تركوا بصمة  رحلة المدربين الذي
في الدوريات العربية في الســــــنوات 
ــــــرة بينهــــــم الإســــــباني خوان  الأخي
ــــــدو الذي بدأ مؤخرا  كارلوس غاري
في الإشــــــراف على حظــــــوظ الوداد 

المغربي.

رفع الألقاب هواية 

ظاهرة الاستنجاد بمدربين 
أجانب في منتصف الموسم 

أصبحت مسألة اعتيادية 
لدى الفرق العربية المعنية 

بالمنافسة على الألقاب
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 لنــدن – عــــاد فريق ليفربــــول إلى نغمة 
الانتصارات وتمكن الســــبت مــــن افتكاك 
ثــــلاث نقــــاط بصعوبــــة أمــــام بورنموث 
المتواضــــع مــــا يدلــــل علــــى أن الفريق لم 
يتعاف بعد من مرحلة الشــــك التي دخلها 

مؤخرا.
ومني ليفربول بأول هزيمة في الدوري 
المحلي هذا الموسم بسقوطه أمام واتفورد 
بثلاثية قاسية في الجولة الماضية، قبل أن 
يخرج من الــــدور الخامس لكأس إنجلترا 

بخسارته أمام تشيلسي 0 – 2.
وابتعــــد الريــــدز بالتالــــي 25 نقطــــة 
عن مانشســــتر ســــيتي الذي يلتقي جاره 
مانشســــتر يونايتــــد اليوم الأحــــد، وبات 
فــــي حاجة إلى 3 انتصــــارات في مباريات 
التســــع الأخيــــرة لكي يتــــوّج بطلا بغض 

النظر عن نتائج سيتي.
ولم يكن فوز ليفربول مقنعا لأن هدفيه 
جــــاءا من هديتين من دفاع بورنموث الذي 

افتتح التسجيل مبكرا.
وكانت هذه المباراة آخر تجربة للفريق 
الشــــمالي قبل مواجهتــــه لأتلتيكو مدريد 
الإسباني الأربعاء المقبل والذي تقدم عليه 
1 – 0 ذهابــــا في العاصمة الإســــبانية في 

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغــــاب الحــــارس البرازيلي أليســــون 
فيليكــــس لإصابة في وركــــه وحل بدلا منه 
الإســــباني أدريــــان، فــــي حين لم يشــــارك 
مهاجــــم بورنمــــوث النرويجــــي الدولــــي 
جوشــــوا كينغ المصاب بتمزق في العضلة 

الخلفية.
وإضافــــة إلــــى غياب الحــــارس الأول 
للريــــدز، اختــــار يورغن كلــــوب التضحية 
بالظهير الأيســــر أندي روبرتسون بشكل 

مفاجئ السبت أمام بورنموث.
اســــتبعاد  ســــبب  كلــــوب  وفســــر 
روبرتســــون فــــي تصريحــــات أدلــــى بها 
إلــــى الموقع الرســــمي للفريق ”اســــتبعاد 
روبرتســــون بســــبب المداورة أو مشــــكلة 
بدنية؟ كان ســــيبدأ اليوم (الســــبت)، لكنه 

شــــعر بعد ذلك بشــــيء ما خفيــــف“. وقال 
المــــدرب الألمانــــي ”كل شــــيء جيــــد في ما 
يخص حالة روبرتســــون، وســــيكون على 
مــــا يرام في مباراة دوري الأبطال الأربعاء 
ضد أتلتيكو مدريد، لكن لم يكن من الجيد 

تواجده خلال مباراتنا ضد بورنموث“.
وأضاف ”بسبب هذا الأمر لم أرغب في 
وضعه على مقاعد البدلاء، حيث سننظر له 
ونفكر في إمكانية الدفــــع به، وربما نقوم 
بإشراكه.. لكن ذلك الأمر لن يكون منطقيًا، 
وهذا وراء قرار الاستبعاد، إلا أنه سيكون 

بخير“.
وحقق ليفربــــول 22 فوزا بيتيا تواليا 
في الدوري المحلي وهو رقم قياسي جديد 
علما وأن الســــابق كان صامدا في حوزته 
منــــذ عــــام 1972 بقيادة مدربه الأســــطورة 
الأسكتلندي بيل شانكلي. وكان آخر فريق 
نجح في انتزاع نقطة على ملعب ”أنفيلد“ 

هو ليستر سيتي (1 – 1) في يناير 2019.
وبالعــــودة إلــــى مجربات اللقــــاء فقد 
بــــدأ ليفربول المبــــاراة ضاغطــــا آملا في 
الاقتــــراب أكثــــر فأكثــــر من إحــــراز اللقب 
الغائــــب عــــن خزائنه منذ عــــام 1990، لكن 
وســــط هذا الضغط قام بورنموث بهجمة 
مرتدة سريعة حيث سيطر كالوم ويلسون 
على الكرة وقــــام بتمريرها باتجاه فيليب 
بيلينغ الذي عكســــها ذكية إلى الكولومبي 
جيفرســــون ليرمــــا ومنــــه إلى ويلســــون 
مجددا ليتابعها الأخير من مســــافة قريبة 

داخل الشباك.
واعترض لاعبــــو ليفربول على صحة 
الهدف لاعتبار أن ويلسون دفع جو غوميز 
في ظهره للسيطرة على الكرة، لكن الحكم 

احتسبه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وأنقــــذ أدريــــان مرماه من هــــدف أكيد 
إثر رأســــية للمدافع الهولنــــدي ناثان أكي 
أبعدهــــا ركلــــة ركنيــــة. وتصــــدى حارس 
بورنموث أرون رامســــدايل لكرة ســــددها 

البرازيلي فيرمينو على الطاير.
جــــاك  بورنمــــوث  مدافــــع  وأخطــــأ 
سيمســــون الذي كان شــــارك بديلا لقائده 
ســــتيف كوك المصاب قبلها بدقائق قليلة، 
في الخروج من منطقته فانتزع السنغالي 
ســــاديو مانيه الكرة منــــه ومررها باتجاه 
صلاح الــــذي راوغ مدافعــــا داخل المنطقة 
وســــددها بيســــراه زاحفــــة فــــي الزاوية 

السفلى مدركا التعادل.
والهــــدف هو الســــبعون لصلاح الذي 
كان يخوض مباراته الرقم 100 في الدوري 
الإنجليــــزي الممتاز مــــع ليفربــــول. وبات 
صــــلاح أول لاعب فــــي صفــــوف ليفربول 
يتخطى حاجز العشرين هدفا في مختلف 
المســــابقات في ثلاثة مواســــم تواليا منذ 
مايــــكل أوين بــــين موســــمي 2000 – 2001 

و2002 – 2003.
وســــرعان مــــا أضــــاف مانيــــه الهدف 
الثانــــي، عندمــــا كســــر مصيدة التســــلل 
بتمريرة أمامية من الهولندي فيرجيل فان 
دايك لينفرد بالحارس ويسجل عن يساره.

وهدأ إيقاع المباراة نسبيا في الشوط 
الثانــــي وكانت الفرصة الأبرز انفراد راين 
فرايزر بحارس ليفربول وإسقاط الكرة من 
فوقــــه باتجاه المرمى، لكــــن جيمس ميلنر 

شتت الكرة قبل أن تجتاز الخط.
وتتجــــه الأنظــــار اليــــوم الأحــــد إلى 
مانشســــتر أيــــن يلتقــــي فريقــــا ســــيتي 
ويونايتــــد فــــي لقاء قمة حاســــم للفريقين 
وخصوصــــا للثانــــي الــــذي ينافــــس على 

الاقتراب من مركز مؤهل لدوري الأبطال.
وكان فريــــق المــــدرب الإســــباني بيب 
غوارديــــولا فــــاز على مانشســــتر يونايتد 
بقيــــادة مدربــــه النرويجــــي أولــــي غونار 
مواجهــــة  آخــــر  فــــي   1  –  3 سولســــكاير 
بالدور قبل  جمعتهما في ”أولد ترافورد“  
النهائــــي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية 
المحترفة، وذلك قبل أن يتوج سيتي باللقب 

بالفوز على أستون فيلا الأحد الماضي.
وتعود المــــرة الأخيرة التــــي فاز فيها 
يونايتد على ســــيتي في ”أولــــد ترافورد“ 
2015 حين انتصر فريق  إلى موسم 2014 – 
”الشــــياطين الحمــــر“ 4 – 2 علــــى الفريــــق 

السماوي.
وكان سيتي فاز على شيفيلد وينزداي 
1 – 0، فــــي دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد 
الإنجليــــزي، وذلك بعد أيام قليلة من فوزه 

بلقب كأس الرابطة المحترفة.
وقال غوارديولا إن فوز فريقه الأربعاء 
منــــح اللاعبين اســــتعدادا مثاليــــا لمباراة 
يونايتد. وأضاف ”من الأفضل أن نواصل 
الفوز في المباريات، وأن نستمر في بطولة 

الكأس بدلا من الخروج منها“.
ويحظى البرتغالــــي برونو فيرنانديز 
لاعــــب مانشســــتر يونايتــــد بثقــــة مدربه 
النرويجي سولســــكاير، وهو الذي تعاقد 
معه في يناير الماضي، حيث أكد استحقاقه 
للمبلــــغ الذي دفعه الفريــــق من أجل ضمه 
والبالغ 47 مليون جنيه إســــترليني (67.5 
مليــــون دولار). وقال سولســــكاير ”لســــت 
مندهشــــا، لكن بعض اللاعبين يستغرقون 
ستة أشــــهر من أجل التأقلم على الفريق، 
لكنه لم يحــــدث معه ذلك (فيرنانديز) نظرا 

لما يتمتع به من إمكانياته كبيرة“.

خلال منتصف التسعينات من 
القرن الماضي تم عرض مسلسل 
مصري بعنوان ”حلم الجنوبي“، كان 

يتحدث عن قصة مواطن مصري متعلق 
أيمّا تعلق ببلده، لم يكن يهتم بالمجد 

والكسب الشخصي بقدر رغبته في 
خدمة بلده.

ذلك المسلسل حقق شهرة واسعة 
في تلك الفترة، فهو تجسيد حيّ لرجل 
كان حلمه الوحيد خدمة بلده والقيام 

بدوره كأفضل ما يكون، وذلك عبر 
استعادة التاريخ وكتابته من جديد في 

سبيل تقديم الخدمات الجليلة لوطنه.
أحداث ذلك المسلسل بدَت في 

بعض فصولها مشابهة لحالة فريدة قد 
تعيشها كرة القدم العالمية في المستقبل 

القريب، ففصول التعلق والعشق 
والتطلع إلى رؤية النادي في أبهى 
حالاته وقمة توهجه تدفع المرء إلى 

الحلم، وتستفز العاشق إلى استحضار 
الماضي وجعله واقعا قريب التحقق.

هذا ما يمكن أن يحصل مستقبلا 
في قلعة ريال مدريد، هذا ما يأمل كل 

مناصر للفريق الملقب بـ“الميرينغي“ 
أن يحصل في المواسم القادمة، هذا 

ما يحلم به كل عشاق ”البيت الأبيض 
المدريدي“، فالحلم حتى وإن كان عصيّا 

مستحيلا يبقى في نظر كل شغوف 
حدثا قد يحدث يوما ما.

هو حلم ”الميرينغي“ بأن يعود 
”الدون“ إلى عرشه في القلعة، هاجس 

كل محبّ للريال هو إعادة عجلة الزمن 
إلى الوراء، وإعادة النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو إلى بيته، إلى 
المكان الذي عانق خلاله الروعة وبلغ 

ذروة المجد، بعد أن طغى بسحره 
وتأثيره على القلعة بأسرها.

منذ أيام قليلة، حصل حدث مهم، 
حدث شدّ كل الاهتمام والانتباه، رغم 

رمزيته، فكريستيانو واكب مباراة 
الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة، وكان 
من أوائل المساندين والمشجعين للفريق 

الملكي.
لقد واكبته عدسات المصوّرين وهو 

يهتز فرحا وطربا بعد تقدم فريقه 
السابق في النتيجة، لقد تابع كل عشاق 
الريال تحركات ”الدون“ وتفاعله الدائم 

مع هجومات الريال.
لقد كانت الفرجة مكتملة وممتعة 
بين متابعة تقدم الريال في النتيجة 
وتحركات رونالدو في المدارج، بدت 

الصورة لدى البعض مكتملة الأركان.
لكن في قلوب محبي الفريق الملكي، 

لم تكتمل الغبطة والفرحة، فمكان 
رونالدو في قلوبهم كان يتوجب أن 

يتجسد أيضا على الملعب، كان يتوجب 

عليه مثلما يحلم هؤلاء أن يركض 
ويركض ليصنع في القلعة الانتصارات 

ويقضي على الانكسارات.
آه يا رونالدو، ماذا لو عدت إلى 

الريال، هكذا ربما كانت عبارات أنصار 
ريال مدريد، بعد أن علمت أن رونالدو 

ما زال بدوره يحنّ لتلك السنوات 
التسع التي قاد خلالها الفريق إلى 

تحقيق نتائج مبهرة وتاريخية خاصة 
في دوري الأبطال.

هو حلم.. هكذا حَلم كل الميرينغي، 
فالكل يودّ أن يعود ”الدون“ إلى البيت 
الملكي، والكل يحلم بأن ينهي رونالدو 
فصول مسيرته الأسطورية مع الريال، 

هم يريدون أن يكون مثل زيدان وراؤول 
وكاسياس، هم يتطلعون إلى أن تكون 

نهاية رونالدو في الملاعب من بوابة 
القلعة البيضاء.

منذ موسم ونصف كتب القدر نهاية 
قصة رونالدو الجميلة مع الريال، فهذا 
اللاعب آثر أن يغادر ويخوض تحدّيا 

جديدا، خيّر أن يتحسّس قوة المنافسات 
في دوريّ مختلف وبطل مغاير، فحصل 
الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي، ليبدأ 

”صاروخ ماديرا“ رغم تجاوزه سن 
الثلاثين مرحلة جديدة في مسيرته 

الرياضية المفعمة بالتتويجات والأرقام 
القياسية والنجومية الصارخة، لكن 
بقي في القلب بعض من الهوى لذلك 

الفريق الملكي، فالتجربة لم تكن قصيرة، 
وحكاية الارتباط العاطفي بين الريال 
ورونالدو لم تكن مجرد قصة بسيطة.

هو ارتباط من الصعب أن يبرَأ 
المرء من تداعياته، فكيف لأنصار الريال 

التغاضي عمّا قدمه اللاعب لفريقهم، 
وكيف لرونالدو أن يتجاوز بسهولة 

كل تفاصيل قصة النجاح الساحق في 
أركان القلعة البيضاء.

لهذا استيقظ الحلم في نفوس 
عاشقي الريال، بات وكأنه رغبة دفينة 

بدت للوهلة الأولى مستحيلة لتغدو 
اليوم أملا قائما، وهدفا ساميا ربما قد 

يتحقق في الموسم القادم.
لقد خرج الحلم من مكمنه الخفي 
إلى العلانية، وتجسدت الرغبة أمرا 

واقعا خلال الفترة الأخيرة عندما بدأت 
بعض جماهير النادي تطالب بفتح باب 
المفاوضات مع رونالدو وناديه الحالي 

اليوفي علّ ذلك يكون كافيا لإعادة 
”الدون“.

وما حصل في المباراة الأخيرة قد 
يؤكد ولو بشكل مباشر أن رونالدو 

ربما لن يرفض إنهاء مسيرته في 
الريال لو عرضت عليه فكرة العودة 

من جديد.
لكن من يدري، فالحنين إلى المجد 
السابق وإيمان عشاق الفريق الملكي 

بأنه لا شيء مستحيل مع رونالدو 
قد يحيل حلم ”الميرينغي“ واقعا عن 

قريب.

تونــس   – تمكنت ثلاثـــة فرق عربية من 
حجـــز مقاعدها إلى الـــدور نصف النهائي 
لمسابقة دوري أبطال أفريقيا وهي الزمالك 
المصري الذي تمكن الجمعة من إزاحة بطل 
المسابقة في الموســـمين الماضيين الترجي 
التونســـي، ليلتحـــق بـــه الســـبت كل من 

الرجاء المغربي والأهلي المصري.
والرجاء  المصـــري  الأهلـــي  والتحـــق 
المصري  بالزمالـــك  المغربـــي  البيضـــاوي 
ماميلـــودي  مضيفـــه  مـــع  الأول  بتعـــادل 
صنداونـــز الجنـــوب أفريقـــي 1 – 1، ورغم 

خســـارة الثاني أمـــام مضيفـــه مازيمبي 
الكونغولي الديمقراطي 0 – 1 الســـبت في 

إياب الدور ربع النهائي.
وبانتظـــار المتأهـــل مـــن اللقـــاء الذي 
ســـيلعب في وقـــت لاحق من الســـبت بين 
النجم الســـاحلي والـــوداد المغربي يكتمل 
نصـــاب الدور نصـــف النهائي للمســـابقة 
عربيـــة  فـــرق  أربعـــة  بتواجـــد  القاريـــة 
ســـتخوض المنافســـة في ما بينهـــا ليمر 
فريقان إلى اللقاء النهائي الذي سيقام في 
أبريل المقبل. وأصبح المربع الذهبي واللقاء 

النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عربيا 
خالصـــا بعد خروج ماميلـــودي صنداونز 
الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي من 

دور الثمانية.
وفي المباراة الأولى في بريتوريا، تقدم 
الأهلـــي بفضل النيـــران الصديقـــة عندما 
سجل المهاجم ليبوهانغ مابوي بالخطأ في 
مرمـــى فريقه، ورد صنداونز بســـرعة عبر 

الأوروغوياني غاستون سيرينو.
وضمن الأهلي، حامل الرقم القياســـي 
في عدد الألقـــاب في المســـابقة (8)، تأهله 
لفـــوزه ذهابا بثنائية نظيفـــة في القاهرة، 
ورد الاعتبـــار بالتالـــي لخروجه من الدور 
ذاتـــه الموســـم الماضـــي علـــى يـــد الفريق 
الجنوب أفريقي، بطل 2016، عندما خســـر 
بخماسية نظيفة ذهابا في بريتوريا، وفاز 

1 – 0 إيابا في الإسكندرية.
وفي المقابلة الثانية، ســـجل إســـحاق 
تشـــيبانغو هدف المباراة الوحيد، لكنه لم 
يكن كافيا لمواصلـــة مازيمبي حامل اللقب 
خمس مرات، مشـــواره في المسابقة بعدما 

خسر 0 – 2 ذهابا في الدار البيضاء.
د الترجي التونســـي  وكان الزمالك جرَّ
من اللقب الذي ناله في الموسمين الأخيرين 
وحرمـــه من أن يصبـــح أول فريـــق يتوج 
باللقـــب ثلاث مرات متتالية، عندما خســـر 
أمامـــه 0 – 1 إيابا فـــي رادس بعدما تغلب 
1 ذهابـــا فـــي القاهـــرة. وفـــي  عليـــه 3 – 

نصف النهائي، يلعـــب الزمالك مع الرجاء 
البيضاوي (في الأول من مايو المقبل ذهابا 
فـــي الدار البيضاء والثامـــن منه إيابا في 
القاهـــرة)، والأهلـــي مع النجم الســـاحلي 
التونســـي أو الوداد البيضـــاوي المغربي 

اللذين يلتقيان لاحقا في رادس.
وعـــاد المربع الذهبي لـــدوري الأبطال 
إلـــى الصبغـــة العربية للمـــرة الأولى منذ 
موســـم 2016 – 2017 الـــذي شـــهد تأهل 4 
أندية عربية هي الأهلـــي المصري والنجم 
الســـاحلي التونســـي والـــوداد المغربـــي 

واتحاد العاصمة الجزائري.
وفي موسم 2017 – 2018 تأهلت ثلاثة 

فـــرق عربية هـــي الأهلـــي والترجي 
التونسي ووفاق سطيف الجزائري، 
إضافة إلى بريميرو دو أوغوستو 
الأنغولـــي. وفـــي موســـم 2018 – 
2019 تأهل فريقا الترجي والوداد 

بجانب صنداونز ومازيمبي.    
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 عمــان – تأهل الشــــقيقان حسين وزياد 
عشيش، ملاكما منتخب الأردن، إلى الدور 
ربــــع النهائي في التصفيــــات المؤهلة إلى 
أولمبيــــاد طوكيــــو 2020 عن قارتي آســــيا 

وأوقيانوسيا.
ونجح الشقيقان عشــــيش في تحقيق 
الفــــوز في نزالاتهما التي جرت على صالة 
الأميــــر حمزة بمدينة الحســــين للشــــباب 

الجمعة.
وتخطى حســــين، الذي ســــبق وتأهل 
إلى أولمبياد ريد دي جانيرو 2016، الكوري 
الجنوبي كيــــم هيونغ كيو فــــي دور الـ16 
ضمــــن وزن تحت 91 كلغ وســــط ســــيطرة 
مطلقــــة له علــــى النزال، فيمــــا تغلب زياد 
فــــي الدور ذاتــــه لوزن تحــــت 69 كلغ على 

الأسترالي ملايا جيسون.
وسيلتقي حسين الأحد مع لاعب ساموا 
بلودســــكي في الدور ربــــع النهائي، فيما 
يلاقــــي زياد في نفس الدور لاعب ســــاموا 

أيضا ماريون 
 . ســــتينو فو

وكان الأردنيان عبادة الكســــبة (وزن تحت 
63 كلــــغ) وعدي الهنــــداوي (وزن تحت 81 
كلغ) قد تأهلا كذلك إلى الدور ربع النهائي 

من نفس المنافسات.
ومن نتائج الجمعة خســــارة العراقي 
كاظــــم زادة بوشــــر في دور الـــــ16 على يد 
اللاعب ماريون فوستينو ضمن منافسات 

تحت 69 كلغ.
للملاكمــــة  العربــــي  الاتحــــاد  وكان 
برئاســــة يوســــف بن علي الكاظم، قد قرر 
تأجيل البطولة العربية لمنافسات الشباب 
في نسختها الخامســــة التي كانت مقررة 
بالقاهــــرة في الفترة بين الـــــ23 والـ28 من 

مارس الجاري.
وجــــاء ذلك التأجيل إلى حين إشــــعار 
آخــــر بالتنســــيق مــــع الاتحــــاد المصري 
للعبة، في إطار تعميــــم اتحاد الاتحادات 
الرياضيــــة العربيــــة والــــذي ينــــص على 
تأجيل الأنشطة الرياضية العربية بسبب 

انتشار فايروس كورونا.
وبخصوص تصنيــــف مصر في 
بطولة أفريقيا بالســــنغال والمؤهلة 
إلى طوكيو 2020، والتي تأهل منها 
البطل المصري عبدالرحمن عرابي، 
قال محمد عبدالعزيز غنيم، رئيس 
الاتحاد المصــــري للملاكمة ”ليس 
هنــــاك أيّ تصنيــــف في هذه 
مراكــــز“.  أو  البطولــــة 
بطولة  ”هــــي  وأضــــاف 
فقط،  بالتأهل  خاصــــة 
ذلك  غيــــر  يقــــول  ومن 
فهو بعيد كل البعد عن 

اللوائح والقوانين“.

انتصار يعيد شيئا من الثقة

ليفربول يستعيد توازنه 
بفوز صعب على بورنموث

ديربي مانشستر يشد الأنظار إلى الدوري الإنجليزي

بطلا الأردن للملاكمة 
يقتربان من أولمبياد طوكيو

تمكن ليفربول من اســــــتعادة توازنه 
لكن بطريقة غير مقنعة عندما حقق 
فوزا هزيلا على ضيفه بورنموث 2 – 
1 في افتتاح المرحلة الـ29 من بطولة 
إنجلترا والتي ستشهد اليوم الأحد 
مباراة قمة بين الجارين مانشســــــتر 

سيتي ومانشستر يونايتد.

ليفربول ابتعد 25 نقطة 
عن سيتي الذي يلتقي جاره 
يونايتد، وبات في حاجة إلى 

3 انتصارات ليتوج بطلا 
للدوري الإنجليزي

المربع الذهبي لدوري 
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 لـــم يتأخر صـــدور الارتجاعـــات، أو 
-لنقل- البيانـــات المرتدة، التي لا بد أن 
تتلو الأنباء عن تفشـــي وباء الكورونا. 
وفي ســـياق هـــذه الارتجاعـــات، جرى 
تســـليط الضـــوء علـــى طبائـــع أنظمة 
الحكـــم، والاختلافات البينـــة بينها في 

السلوك وردود الأفعال!
ترافقـــت أولى الارتجاعـــات مع أول 
التفشي. فالبداية كانت من الصين، وبلد 
الانتشـــار التالي، كان إيران، وقد شدت 
طبائـــع النظامين الشـــموليين، الانتباه 
إلـــى طريقـــة تصديهمـــا للوبـــاء، وإلى 
المنطـــق الذي يعتمدانـــه في طرح رواية 
الفايـــروس. وفي هذه النقطـــة تحديداً، 

كان الإيرانيون أكثر خفة.
فـــي البدايـــات، رفضـــت ســـلطات 
الحجـــر  فـــرض  إيـــران،  ثـــم  الصـــين 
الصحـــي على المـــدن التي تفشـــى فيها 
البلدين،  ســـلطات  وأظهرت  الفايروس، 
تحســـباً شديداً من الشـــفافية وتجنبت 
تحديد الأشـــخاص المصابـــين وعزلهم، 
وتلـــكأت في اتخـــاذ التدابير العلاجية. 
فعندمـــا ظهـــر الفايروس مبكـــراً، تكتم 
عليه الصينيـــون، وعندما اضطروا إلى 
المصارحة والإعلان عنه، كان قد انتشـــر 

على نطاق واسع!
ولد الفايـــروس في مدينـــة ووهان 
الصينية، دون أن يعـــرف أحد مصدره، 
ســـواء كان بعض الوجبات الشعبية أم 
إنه بسبب طبيعة الأنظمة الزراعية ذات 
المعاييـــر الصحية المتدنيـــة. فما حدث 
أن الصينيين لم يصارحـــوا العالم، في 
بداية الانتشـــار، ولم يطلبـــوا التعاون 
مـــن دول متقدمـــة فـــي أبحـــاث الأوبئة 
والفايروســـات، بل إن هناك رواية تقول 
إن الأمن الصينـــي، تعرض لطبيب، كان 
أول مـــن تحدث عن الوبـــاء، داخل حلقة 
اتصـــال بالهاتف مع زملاء لـــه. قيل إن 
الأمن لـــوّح له بتهمة الإضـــرار بالنظام 
العام. وعندما فوجئ العالم بالفايروس، 
كان الفايـــروس قـــد توغل في أجســـاد 
عشرات الألوف من المواطنين الصينيين، 

وقفز إلى الخارج وانتشر في أرجائه. 
ارتجـــال  فـــي  الإيرانيـــة  الخفـــة 
التعليـــلات، جعلـــت الملالـــي يقولـــون 
للشعب، إنها ”مؤامرة أميركية شريرة“ 
لتقييـــد الشـــعائر الدينيـــة وجعل المدن 

”المقدسة“ غير آمنة!
كان الأمـــر مختلفاً في الـــدول التي 
تأخـــذ بالحـــد الأدنـــى مـــن الليبرالية 
والشـــفافية. فهذه لم تتـــردد في الإعلان 
عن الإصابة الأولى، وشـــرحت تدابيرها 
للوقاية. لكن الأنظمة الشمولية بطبعها 
تتكتم على الرزايا فـــي دواخل بلدانها، 
بل تحاول الاســـتفادة من الأوبئة عندما 
تتفشـــى، وعندما يفلت الأمـــر من يدها، 
ترقع بالصوت. في فلســـطين، اضطرت 
إحدى الديكتاتوريتـــين معميتيْ البصر 
والبصيـــرة؛ إلى الإعلان عـــن إصابات، 
حـــال  فـــرض  للحاكـــم  يتســـنى  لكـــي 
الطـــوارئ، وفـــي ذهنه مقاصـــد أخرى 
فالطوارئ  أخـــرى.  بهواجـــس  تتعلـــق 
ذات منحى سياسي وسلطوي، لا علاقة 
له بالحجـــر الصحي وتدابيـــر الوقاية. 
أمـــا الديكتاتوريـــة الحمســـاوية، ضُرة 
العباسية، فقد رفضت الطوارئ، وزعمت 
بأن غزة محصنة ضد كل الفايروســـات، 
وكان للإثنتين، في المسألة، مآرب أخرى!

صباح العرب

الفايروس 
ومآرب أخرى

عدلي صادق

ح

 الأقصر (مصر) – تحت عنوان ”ســــينما 
أفريقيــــة مــــن كل الدنيا“ افتتــــح مهرجان 
الأقصر للسينما الأفريقية، مساء الجمعة، 
فعاليــــات نســــخته التاســــعة التي حملت 
اســــم الممثل المصري الراحل فريد شوقي 

بمناسبة مئوية ميلاده (1920 – 2020).
احتفــــى المهرجان في حفلــــة الافتتاح 
بالفنــــان المصــــري الراحل فريد شــــوقي، 
حيث تســــلمت عائلته درع التكريم، وسط 
تصفيــــق الجمهور الــــذي ما انفــــك يؤكد 
تعلقه بـ“وحش الشاشة“ كما يلقبه عشاقه، 

رغم مرور أكثر من عقدين على رحيله.
وتخليدا لذكرى الراحل فريد شــــوقي 
الممثــــل والمؤلــــف والمنتج، أطلقــــت إدارة 
مئوية فريد شــــوقي  المهرجان ”بوســــتر“ 
من تصميم الفنان المصــــري أحمد صيام، 
وعن المعلقــــة قال السيناريســــت المصري 
ســــيد فؤاد، رئيس المهرجــــان، لـ“العرب“ 
”فيــــه يبــــرز تمثالــــي ممنــــون بالأقصــــر 
وهمــــا يحملان شاشــــة ســــينمائية عليها 
صورة لفريد شــــوقي، كمــــا يحضر الجيل 
الجديد ممثــــلا في طفلة تشــــاهد التاريخ 
الفرعوني والتاريخ الســــينمائي الحديث، 
حيث يمتزج الحاضــــر بالماضي في لوحة 
واحــــدة تعبر عن خلود فريد شــــوقي لدى 

كل الأجيال“.
ويقيــــم المهرجان معرضــــا حول أفلام 
فريد شــــوقي وأعماله من أرشيف المصور 
محمد بكر وبإشــــراف الأكاديمي حســــين 
بكــــر، كما ســــيتم عــــرض فيلمــــين للفنان 
الراحل، هما ”الســــقا مات“ إخراج صلاح 
أبوســــيف و“الغول“ للمخرج سمير سيف 
الذي يحتفي به المهرجان أيضا. بالإضافة 

إلى إصدار كتاب ”وحش الشاشة.. ملحمة 
لأمل الجمــــل، وفيه  الســــينما المصريــــة“ 
تناولــــت الكاتبة المصرية المســــيرة الفنية 

للراحل.
ويشــــهد المهرجان هذا العام حضورا 
قويــــا لأفلام الشــــتات، في إطار مســــابقة 
الدياســــبورا، بجانب أفلام المرأة من خلال 
فعاليــــات ”بانورامــــا المرأة في الســــينما 
الأفريقيــــة“، وذلك احتفــــاء باليوم العالمي 
للمرأة الذي يحل في الثامن من مارس من 

كل عام.
وكــــرم المهرجان فــــي حفلــــة الافتتاح 
كلا مــــن الفنانــــة المصرية زينــــة والراحلة 
عقيلة راتب، والفنانة السنغالية النيجرية 

ميمونة نداي.
وميمونة نداي واحدة من أهم الممثلات 
في أفريقيا، واشــــتهرت بدورها الرائد في 
فيلــــم ”عين العاصفــــة“ وكانــــت الأفريقية 
الوحيــــدة فــــي لجنــــة تحكيــــم المســــابقة 
الرســــمية في مهرجــــان كان الســــينمائي 
الدولــــي، وهي فنانــــة متعــــددة المواهب، 
فهي ممثلة بفرنســــا وأفريقيا، وهي أيضا 
مخرجة أفلام تسجيلية وروائية وناشطة 
في المجال الاجتماعي خاصة كل ما يتعلق 
بقضايــــا المــــرأة والطفل. وآخــــر أفلامها 
الوثائقية يتناول قضيــــة الصحة العقلية 
في أفريقيــــا بعنوان ”المجنــــون، العبقري 

والحكيم“.
كمـــا كرّم المهرجان فـــي حفلة الافتتاح 
لـــوي، مع  النجـــم العالمـــي جيمي جون – 
عرض فيلمين من أعماله، وهما ”ديزرانس“ 
من بوركينا فاسو للمخرج أبولين تراوريه 
والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية 
الطويلـــة، وفيلـــم ”أفاعـــي مجلجلـــة“ من 

الولايات المتحدة في قسم الدياسبورا.

وعــــاش جون – لوي فــــي أحد الأحياء 
الفقيــــرة فــــي هايتي حتى عمــــر 12 عاما، 
بعدها انتقل إلــــى باريس. عمل لمدة ثلاث 
سنوات في المسرح الموسيقي بإسبانيا ”لا 
بيــــل إيبوك“ (الحقبــــة الجميلة) قبل عمله 

كعارض أزياء ناجح في أنحاء أوروبا.
وانتقــــل فــــي العــــام 1998 إلــــى لوس 
أنجلس ليحترف التمثيل. وتشمل أعماله 
”دمــــوع الشــــمس“ مــــع بــــروس ويلــــس، 
و“الحمــــاة المتوحشــــة“ مــــع جــــين فوندا 
مع  وجنيفر لوبيــــز، و“فتيات ســــمينات“ 
ومسلسلات  موينيك،  بالأوســــكار  الفائزة 
”الأبطال“ و”الســــهم“ و”فرح“ مع جينيفر 
لورانس وبرادلي كوبر وروبرت دي نيرو.

ويصدر المهرجــــان كتابين الأول تحت 
عنــــوان ”الســــينما الأفريقيــــة المعاصــــرة 
وســــينما الشــــتات“ مــــن تأليــــف أنجالي 
برابهو والثاني بعنوان ”سينما التحريك 

في أفريقيا“ من تأليف محمد غزالة.
وأكدت المخرجة عزة الحسيني، مديرة 
المهرجــــان، أن الدورة الجديدة ســــتعرض 
على امتــــداد أســــبوع أكثر مــــن 90 فيلما 
ضمــــن المســــابقات الرســــمية والأقســــام 
المختلفــــة من 37 دولــــة أفريقية، مع حلول 

كينيا ضيف شرف المهرجان.
افتتح، السبت، فيلم ”صندوق الدنيا“ 
للمخــــرج المصري عماد البهات النســــخة 
التاســــعة مــــن مهرجان الأقصر للســــينما 

الأفريقية، وهو يــــدور حول أربع قصص، 
تبــــدو لأول وهلة أنهــــا منفصلة الأحداث، 
ويعالج الفيلم مدى سطوة وعبثية المدينة 
في قصصــــه الأربع، من خــــلال المحاولات 
الحثيثــــة لأبطالــــه لتحقيق التــــوازن بين 
المدينة والذات، فــــي ظل الحياة في مدينة 
القاهرة ذات الإيقــــاع اللاهث والقاهر في 

الكثير من الأحيان لحلم الفرد.
ويعرض المهرجان، أيضا، خمسة أفلام 
مصرية حديثة الإنتاج في قســــم بانوراما 
الأفلام المصريــــة، وهي ”الممــــر“، و”أولاد 
رزق 2“، و”الفيــــل الأزرق 2“، و”كازبلانكا“ 
و”الفلــــوس“، و15 فيلما تعرض في عرض 

أفريقي وعالمي أول.

اختار مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الفنان الراحل فريد شوقي اسما 
لفعاليات دورته الحالية، وذلك احتفالا بمناسبة مئوية ميلاده، وأقام لأفلامه 

معرضا وكتابا حول مسيرته الفنية، كما كرم المرأة في يومها العالمي.

{فريد شوقي} يكرم المرأة في يومها العالمي بالأقصر

وحش الشاشة يطغى على الحدث (صورة من صفحة المهرجان على فيسبوك)

 طفل يعاني من الشـــلل الدماغي، يشـــارك في احتفالات مهرجان هولي الذي يحتفل به الهندوس في الربيع. وذلك بعد أن نظمت 
مؤسسة تريشلا غير الربحية مهرجانا للأطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي في منطقة الله أباد.

 موسكو – يدخل فلاديسلاف زايتسيف 
بين إبهام المريض وسبابته قطعة زجاجية 
صغيــــرة هي شــــريحة توضع تحت الجلد 

ستسمح له بفتح باب مكتبه. 
وينتمــــي هــــذا الروســــي إلــــى حركة 
تعــــرف باســــم ”بايوهاكينــــغ“ (بيولوجيا 
الهواة) التي انطلقت من ســــيليكون فالي 
فــــي كاليفورنيــــا الأميركيــــة وتقــــوم على 
”تحسين“ جســــم الإنسان من خلال إضافة 

إكسسوارات إليه.
جســــمه  فــــي  البعــــض  ويغــــرس 
والبعض  حياتــــه  لتســــهيل  التكنولوجيا 
الآخر لفرض ســــيطرة شاملة على الجسم 
علــــى أمل العيش لفترة أطول فيما يحاول 

البعض كذلك الاعتماد العلاج الجيني.
ولا يــــزال عدد هؤلاء قليلا في روســــيا 
والشــــركات  الإنترنــــت  منتديــــات  أن  إلا 

المتخصصة حول هذا الموضوع تزداد.
وقــــد تعلــــم زايتســــيف، وهــــو خبير 
برمجيات، زرع شــــرائح في جسم الإنسان 

بنفسه. ولفت الأنظار على الصعيد العالمي 
فــــي 2015 عندما زرع لنفســــه بطاقة لقطار 
الأنفاق في موســــكو. ولتســــلية أصدقائه، 
زرع زايتســــيف قطعــــا مغنطيســــية فــــي 
أصابعه، ويقول ”أحب الأشياء التي تترك 
أثرا كبيرا، مثــــل زرع الرقاقات“. وأضاف 
”أحب فكرة توسيع قدرات جسم الإنسان“.

ويســــعى البعــــض إلى أكثــــر من زرع 
إكسسوار، إذ يهدف ستانيسلاف سكاكون 

عبر ذلك إلى إطالة حياته إلى الأبد.
ويقول رجل الأعمال البالغ 36 عاما ”لم 
أجد بعد الرقاقة التي تطيل أمد الحياة“. 

ويؤكد عالم الأحياء الروســــي ماكسيم 
سكولاتشيف، المتخصص في العمر المديد 
فــــي جامعــــة موســــكو العامــــة، أن أتباع 
”البايوهاكينغ“ علــــى حق، مضيفا ”نعتبر 
أن الشــــيخوخة هــــي بطريقــــة أو بأخرى 
برنامج فــــي مجيننا والطريقــــة الوحيدة 
لمكافحتهــــا تكمن في تحطيم هذا البرنامج 

أي قرصنته نوعا ما“.

الموريتانيـــة  تســـعى   – نواكشــوط   
ديولي عمر ديالو إلى مســـاعدة النســـاء 
في بلادها على أن يصبحن ”مســـؤولات 
عن ســـلامتهن الخاصّـــة“، بعد موجات 
العنف التي تعرّضـــن لها في واحد من 
أكثر المجتمعات محافظةً في العالم. 
أطلقت  مبتغاها،  تحقيق  وبهدف 
تطبيقـــا يجعـــل ركوب ســـيّارة 
الأجـــرة أكثر أمانا، وأسّســـت 
النســـاءِ  لتعليـــم  مشـــروعا 
الفنونَ القتالية والدفاع عن 

النفس.
وفي عام 2015، أنشــــأت 
ديالو الحاصلة على شهادة 
الاتصــــالات  هندســــة  فــــي 

الــــذي يمكن  تطبيق ”تاكســــي ســــيكيور“ 
تحميلــــه مجانــــا علــــى الهواتــــف الذكية، 
ويســــمح بالتعــــرّف إلــــى ســــيارة الأجرة 

بفضل لوحة الترخيص الخاصة بها.
وأوضحت ديالــــو (38 عاما) أن خلال 
الرحلة في السيارة ”يمكن لأي مستخدمة 
أن ترســــل تنبيهاً إذا شــــعرت بأن ســــائق 
التاكسي يريد أخذها إلى وجهة مختلفة“، 

وبالتالي تحديد مكان السيارة.
لكن على الرغم من ذلك، تدرك الشــــابة 
الثلاثينية محدودية اســــتعمال ”تاكســــي 
نظراً إلــــى أن الهواتف الذكية  ســــيكيور“ 

ليست في متناول الجميع.
وهذا ما دفع ديالو إلى إطلاق مشروع 
جديد باسم ”ريم ســــيلف ديفانس“، تقوم 

فكرتــــه علــــى تزويد النســــاء والشــــابات 
بتوجيهــــات مناســــبة لمواجهــــة المعتدين 

جنسيا.
وقالــــت ديالــــو ”يجب إعطاء النســــاء 
فرصــــة لأن يكــــن مســــؤولات عــــن أمنهن 
الخاص، والإفــــلات من مخالب المتربّصين 
المفترسة، بدل انتظار -وأحيانا يكون ذلك 

دون جدوى- مرور أحد المارة لإنقاذهن“.
ويتشــــابه هذا المشــــروع مــــع صالات 
ونــــوادي التدريــــب على الفنــــون القتالية 
مثــــل الكاراتيــــه والجــــودو والكونــــغ فو 
والجوجيتســــو، لكنّه يتخطّــــى عقبة قيام 
الرجــــال بتعليــــم النســــاء فنــــون القتال، 
الــــذي يعدّ أمرا صعبا في هذه الجمهورية 

الإسلامية.

 شــار (فرنســا) – بيع إناء خزف صيني 
يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن 
الثامن عشــــر فــــي مزاد بمبلــــغ 4.1 مليون 
يورو الســــبت في مدينة بورج بإقليم شار 
وسط فرنســــا. وبإضافة الرســــوم، يرتفع 

المبلغ ليصبح حوالي 4.94 مليون يورو.
كان  التــــي  القطعــــة  هــــذه  واشــــترى 
ســــعرها مقدرا بين مليون ومليوني يورو، 

صيني لم يكشف عن اسمه عبر الهاتف.
وقال المشرف على المزاد أوليفييه كلير 
”إنه إناء مزين برســــوم باللون الأزرق على 
خلفية بيضاء تعرف باسم ’بيانهو‘ وتعود 
إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر 

في عهد الإمبراطور تشيان لونغ“.
وعُثر على الإناء خلال توزيع تركة في 
شقة باريسية تعود إلى عائلة تملك عقارا 

في منطقة شير (وسط)، وفق كلير.
وأوضــــح ”مر أصحاب المنزل مئات أو 
آلاف المرات أمام هذه القطعة دون أن يكون 
لديهم أدنى فكرة عــــن قيمتها“. وغالبا ما 
يكــــون الطلب مرتفعــــا على القطــــع التي 

تعود إلى عهد الإمبراطور تشيان لونغ.

بيع إناء خزف مهمل 
بـ5 ملايين يورو

روس يسخرون أجسامهم 
للتكنولوجيا لإطالة أعمارهم

موريتانية تطور تطبيقا لحماية النساء

الأحد 2020/03/08
السنة 42 العدد 11640

 بيروت – تحدت 
الأوركسترا 
الفلهارمونية اللبنانية 
وعازف البيانو 
الفرنسي جيلام فابر 
أجواء التوتر التي 
تخيم على الشارع 
اللبناني جراء الأزمة 
الاقتصادية وانتشار 

فايـــروس كورونـــا مفتتحـــين فعاليـــات 
شـــهر الفرنكوفونية في لبنان في كنيسة 

القديس يوسف.
وكان كبار السن الفئةَ الأكثر حضورا 
في الحفل الكلاســــيكي كالعــــادة رغم أنهم 

الفئة الأكثر عرضة للتأثر بالفايروس.
وقالت جوزفين (70 عاما) ”لن نســــجن 
أنفســــنا فــــي البيــــت، نأخــــذ احتياطاتنا 
للوقايــــة ونتحــــدى الصعوبات لتســــتمر 

الحياة“. واتفقــــت معها صديقتها أوغيت 
(68 عاما) التي أضافــــت ”نحن هنا لنؤكد 
وتنســــينا  الأمــــراض  تبعــــد  الثقافــــة  أن 
همومنا المعيشية، كفانا خوفا وهلعا، ولا 

يصيبنا إلا ما كتب الله لنا“.
أما قائد الاوركســــترا وليد مسلم فأكد 
”هذه الحفلة ليســــت مجرد حفلة عادية، بل 
هي ضرورية لتؤكد مثابرتنا على الحياة، 
ولا شيء يقاوم الأزمات سوى الموسيقى“.

كبار السن يتحدون كورونا بالموسيقى

صابر بن عامر

تســـعى  – نواكشــوط 
ديولي عمر ديالو إلى مســـا
في بلادها على أن يصبحن
عن ســـلامتهن الخاصّـــة“
العنف التي تعرّضـــن لها
أكثر المجتمعات محافظ

ر ي

مبت تحقيق  وبهدف 
تطبيقـــا يجعـــل ر
الأجـــرة أكثر أما
لتعلي مشـــروعا 
الفنونَ القتالية

النفس.
5 عام 5وفي
ديالو الحاصل
هندســــة فــــي 

بي

الفلهارمو
وع
الفرنسي
أجواء
تخيم
اللبناني
الاقتص

أعلنت الإعلامية 
السعودية لجين عمران 

عن تعاقدها على 
أول أعمالها في مجال 

التمثيل دون أن تقدم 
أي تفاصيل عن العمل، 

وأعربت عن سعادتها 
قائلة في تغريدة 
عبر تويتر {الفخر 

لي وإن شاء 
الله بداية 

تعاون مثمر 
للجميع}.
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